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إنها ساعات من العمر عشتها وعانيت انفعالاما سلباً وإيجاباً » 
وفكرت فى أن أشركك معى فيها لعل فيها بعض ما يضيف إلى خبرتك 
بالحياة شينًا جديداً » أو لعل فيها ما يزيد من إيمانك بالحياة والخير 
والأتساة . 

وما حياة الكاتب إلا تجارب وأحداث ينفعل با » ويتفاعل معها » 
وتختاط فى أعماقه بذكرياته السابقة » وآماله وإحباطاته القديمة . وحين 
مجلس إلى أوراقه وقلمه ليكتب » فإنه يعيد إفرازها على الورق ختلطة 
بأحلامه الذاتية وآماله العامة للبشر والحياة . ولأن حياتى فى مجملها 
كانت حياة بسيطة لا تعرف التحولات الحادة أو الطفرات الكبرى › 
فلقد جاءت ١‏ ساعات العمر » التى اخترت أن أحدثك عنها فى هذا 
الكتاب » أيضاً بسيطة وعابرة » لكنها استوقفتنى فوقفت أمامها أتأملها 
وأفكر فيها » ولعلها تستوقفك أنت أيصًا وتجد فيها بعض ما تستحق 
التفكر والتامل . ٠‏ وشكرا . 

عبد الوهاب مطاوع 


دوری ادنيا 


منذ عشرين عاما كنت أقضى سهراتى فى مقهى بوسط المدينة › 
تتجمع فيه كل ليلة مجموعة من المثقفين والفنانين » وكانت إحدى 
حلقات الرواد تضم عددا من الفنانين الباحثين عن أنفسهم 
ومستقبلهم» يتجمعون كل ليلة ويتحدثون نى الفن والسياسة . 
وينتقدون الأوضاع الخاطئة . . ويحلمون بالمستقبل الواعد الذى تتحقق 
فيه احلامهم وأفكارهم المثالية . وكانوا جميعا مكافحين يغالبون 
ظروفهم القاسيةء ويواجهون كل ليلة مشكلة أزلية عند دفع الحساب 
ویسمیهم جارسون المقهى الخبير بالنفوس البشرية . . شلة «الحساب 
بکره » ! » حیث لن يأتى الغد بأفضل من اليوم . . وهكذا سيظل 
الحساب مؤجلا إلى مالا نهاية . 

وكنت بطبعى القديم - الذى لاأجد له تفسرا - أميل لمصادقة هذه 
الشلة المكافحة» وأرقب طموحها وتطلعها للمستقبل بقلب يدعو لكل 
منهم بأن يحقق الله له آماله فى الحياة فى الوقت المناسب . . قبل أن يفقد 
قدرته على الاستمتاع ب] بحقق من نجاح . . وبغير أن يدفع من صحته 
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وسعادته وروحه ثمنا غالا لا تعطيه له الدنیا » کعادتہا دات 0 
المتطلعين المكافحين . . حين تستجيب أحيانا لأمنياتمم » وتعطيهم 
مايريدون » ولكن بعد دفع الضريبة الواجبة ! 

ومن بين أفراد هذه الشلة . . كان أحدهم يلفت انتباهى » ليس 
فقط بظروفه القاسية » لأن الجميع مكافحون مثله» وإنا بروحه 
العالية» وابتسامته الدائمة » وخلو نفسه من المرارة والجحقد على 
الناجحين والأثرياء رغم قسوة ظروفه . ولم يكن هذا الصديق جاهلاء 
ولا مدعيا » وإنا كان موهوبا فى الموسيقى » وصقل موهبته بالدراسة 
العلمية» وجاء ترتيبه الأول على دفعته فى معهد الموسيقى ومع ذلك . . 
فلم تكن له وظيفة تدر عليه دخلا ثابتا. . ولم تعتمده الإذاعة كملحن»› 
أو كمطرب » مع أن صوته أجل من أصوات عشرات المطربين الشباب 
الذين ظهروا فيا بعد » وجمعوا ثروات طائلة فى سنوات قليلة . ولست 
آعرف حتی الآن کیف کان یکسب رزقه فى هذه الفترة من حياته .. ٠‏ 
فلقد كانت معظم الحفلات التى يغنى فيها فى النقابات المهنية حفلات 
تاسیات وطیة ‏ لا یقاضی عا آجز . .کیا گان پرل فعا عل 
بيوت أصدقائه » لأنه لا یستطیع استئجار مسکن خاص به . ومع 
ذلك . . فقد کان دائ| مبتسم) ومتفائلا ومؤمنا بنفسه وبموهبته وبأفکاره 
ومثالیاته > وغنانا ذات ليلة فى بيت أحد الأصدقاء أغنية جميلة من ألحانة 
اسسا «دوری یادنیا ٩‏ ۔ . فطربت للحنها وکلاتہا ولصوته » وتخیلته 
وکات قول اللدنیا < دوری کیب تاين .۔ وارقی من شان ۰ 
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واخحفضی من تشائین . . فسوف یاتی دوری ذات یوم قريب وآنال ما 
أستحقه منك . 

ورق قلبى له وهو يجحتضن عوده الرخيص » ويغمض عينيه ويغنى 
فی سلاخ مع نفسه » كنا قد جمع بين يديه كل أسباب السعادة . سألته 
ذات مرة عن ثمن هذا العود. . فلم يفعل كا يفعل بعض المدعين » 
ویزعم لى آنه عود آثرى لايقدر بال» وإنا أجابنى ببساطة بأن ثمنه 
خسة.جنيهات ! وكان ذلك الثمن وقتها هو أقل ثمن لاأزخص عود يباع 
للهواة ومن يبدأون تعلم العزف . وقلت له مشجعا ومؤمنا به : 

سیکون لك ذات یوم عود ثمنه بالآلاف ! 

ففوجئت به یقول لی بتأکید واطمئنان : سیآتی کل شیء فی حینه . 
فلا تنزعج من أڃلى! . 

وازددت حبا له وإیمانا به ورجاء إل الله ن يحقق له ولکل من يکافح 
للوصول إلى أهدافه الشريفة فى الحياة كل أمنياته. ومضت سنوات 
ولم يتغير حاله كثبرا . . ولم تتغير أيضا روحه الطيبة المتفائلة » ولم يفقد 
ابتسامته الدائمة . . ولول حفلات الترفيه عن اجنود التى كانت تقام فى 
المعسكرات وقتها قبل وبعد حرب أكتوبر ؛ لعجز عن أن يسد رمقه . 

ثم سافر إلى العمل ف الخارج » وعاد بعد بضعة سنوات حاملا 
معه نفس الابتسامة » فاشترى لنفسه مسكنا وسيارة .. واعترفت به 
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الإذاعة والتليفزيون . . وتخصص ف التلحين المسرحى .. وانہالت 
عة عروض تلحين السات الحدي دة وإع داد موسيقاه 
التصويرية؛ فاستقرت أحواله » و إن لم يعرف الثراء بمعناه ا معروف . 

وقابلته منذ سنوات فى أحد المسارح التى تعرض مسرحية جادة أعد 
موسیقاها . . فوجدته فی انتظارى على باب المسرح مبتس] . . متفائلا » 
مقبلا على الحیاة » م یتغیر فی ملاحه شىء > كآن قد حذف من الزمن 
عشرين عاما حافلة بالمعاناة والكفاح والشقاء. 

وتذكرت وأنا أصافحه عبارته الموحية فى بيت صديقى منذ سنوات 
بعيدة .. (سیأتی كل شىء فى حينه) . . وتذكرت عوده القديم 
الرخيص » وسعدت بمجىء الأشياء إليه بعد طول انتظار » وبغير ان 
يفقد روحه أو مبادئه خلال رحلة العناء » أو خلال ما أسماه الكاتب 
المسرحى الأمريكى أرثر ميللر « سباق الفئران » للوصول إلى الآهداف 
وتقنيت له مزيدا من النجاح والسعادة فى الحياة . 

وكل| قرأت اسمه على لوحة من لوحات إعلانات المسارح فى 
الشوارع» احسست بالراحة » لأن صديقى مازال يتقدم على الطريق › 
ويسعى إلى آهدافه بخطوات ثابتة ووئيدة . 

وفى نفس هذه ١‏ الشلة » كان هناك فنان شاب يعيش ظروفا مشابة 
لظروف باقی أفرادها . . بل وربا كانت ظروفه أقسى من ظروفهم . . 
لكنه كان نمطا آخر من الشخصيات » فقد كان منفعلا دائا .. 
ومتأججا با لحاس والغضب والأفكار الثورية الإصلاحية للفن والحياة 
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. . ويجيد استخدام العبارات الضخمة والشعارات الرنانة التى يلتقطها 
من جلسائه من المثقفين » ويوظفها فى أحاديثه . وکان دائم الحديث عن 
الكادحين والمستغلين » والعهر السياسى والفنى والاجتاعى . . وكثبر 
الانتقاد لتجار الفن والسياسة والإعلام ويصب عليهم جام غضبه . 
ويسخر عن يځونون مبادئهم > جريا وراء المال أو الشهرة . . ومن يبيعون 
فنهم للسكارى فى الملاهى الليلية » ويقبلون النقوط بلا حياء منهم › 
كأنهم من راقصات الدرجة الثالثة » ويحلم باليوم الذى تعتدل فيه 
الموازين ؛ لتخفض هؤلاء « الخونة » » وترفع أصحاب البادىء 
وا مخاليات والفن الصادق مثله . 

وگان متحدٹا بارعا خلب لب مستمعیه › لکن ( شيا 1 لا أعرف 
کنهه کان یقف بینی وبینه دائ| » فلم ستشعر يوما صدقه . . ولم أرغب 
فی الاقتراب منه » أو اعتباره صدیقا لى » وکان يشاركنى هذا النفور 
الباطنى منه جارسون المقهى الأريب فقد كان يعانى معه معاناة 
مضاعفة عند استقضاء ثمن مشروباته ومشروبات ضيوفه الذين يأتى كل 
ليلةبمجموعة ختلفة منهم إلى المقهى » لكى ١‏ يخطب » فيهم عن 
آفکاره ومبادئه » کأنه مرشح دائم فی انتخابات أبدية » لا ياتى يوم ` 
التصويت قها بدا . 

وکاد ذات مرة أن محرجه - وهو ١‏ بخطب » فى ضيوفه - بالامتناع عن 
الاستجابة لما طلبه من مشروبات » إلا إذا دفع الحساب القديم . . لولا 
أن رجوته ألا بجرجه » وأقرضته خسة جنیهات - وکانت مبلغا کبيرا ى 
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ذلك الوقت لکی یفی بالتزاماته تجاه صاحب المقهی ویردها لى حين 
يدفع الفنان الثورى الملتهب حسابه المتأخر ا ا ا الثورى 
هذه القصة حتى الآن » ولو عرف ؛ لا اهتزرت شعرة فی رأسه . . قمن 
طبعه ألا يعترف لأحد بقضل عليه » ولا بمجاملة . . وظل كا هو 
یکافح لاثبات ذاته» وخطب بانفعال عجيب فى حفلات النقابات 
اھ ا کے کے اکرو و ت ا ی ع 
الحفلات الوطنية التى أقيمت وقتها . . ثم انتهت الحرب وتوقفت 
الحفلات . . وخبا a‏ 
. . فبعد قليل ظهر فجأًة فى الملاهى الليلية التى كان ينتقد بعنف وقسوة 
كل من يشارك فى عروضها . . ولم يعدم وسيلة لتبرير هذا التناقض 
القاضح » فقال لن بقى له من أصدقاء مرحلة الكفاح آنه قد قرر أن 
يُسمع السكارى صوت الوطن !» وأن يبدأ بترقية الفن من المستنقعات 
الليلية!: 


ولم يصدقه أحد بالطبع . . . ولا كان يعنيه أن يصدقه أحد . . فلقد 
جاءته أخررا الفرصة التى كان ينتظرها » لينتشل نفسه من الفقر 
والجحاجة» ولتذهب كل الأفكار والمبادىء إلى الجحيم » وراح يتنقل من 
ملهى إلى ملهى » ويقبل ١‏ النقوط » التى طالما عاب على الآخرين 
امتهان أنفسهم وفنهم بقبوله » وجمع منه ثروة كبيرة فى فترة قياسية › 
وروی لى آخر من صمد معه من أصدقاء الزمن القديم قبل أن يتنر له 
الفنان الثائر هو أيضا » أنه دخل عليه غرفة نومه ظهر أحد الأيام فى بداية 
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هذه المرحلة» فرآی صديقه قد غطى كل سريره برزم النقود التى تجمعت 
لديه لأول مرة » ونام فوقهاء واضعا ساقا على ساق» وذراعيه تحت رأسه 
وهو يتأمل السقف » كأن| يقول لنفسه : أخيرا جاءت هذه النقود » التى 
طالا حلمت ہا وقنيتها ! 

وأبحرت بعد ذلك سفينته فى بحر الثراء حتى المياه العميقة ا وظهر 
فجأة بعد طول انقطاع فى المقهى الذى طالما سهر فيه لياليه مع شلة 
«الحساب بكره » من الفنانين المكافحين . . فجاء راكبا سيارة فارهة . 
ومرتديا سلسلة ذهبية ثمينة » وبدلا من أن بحس الخجل لتناقض حاله 
مع أفکاره السابقة » بدا مع الجميع عدوانيا » بل ومتشفياً فى حرمانهم 
وفقرهم بلا سبب مفهوم . . أو کأن) يصفى حسابا قدي) مع آشخاص 
اكتشف بعد أن تغير حاله أنه يستطيع الآن أن يصادمهم بغير أن 
خشاهم واصطحب بعضص أفراد الشلة المحرومة إل سیارته › 
واستعرض أمامهم إمكانياتما التكنولوجية الحديثة» ثم دار رك 
سيارته» وانطلق بعيدا عنهم . ولم أفهم سر هذه الروح العدوانية التى 
تعامل بها مع كل - أو معظم - من عرفوه خلال مرحلة الكفاح فى 
حیاته» لکنی تصورت أنه جاول أن يبدا الاخرين با هجوم » قبل أن 
ما جموه » ویتهموه بخيانة کل ما کان یدعیه من مبادیء وآفکار . 

وأصبح يطل على الشلة من حين إلى آخر . . فيجلس بينهم متعاظ) 
متکرا » يتحدٹ حدیثا استفزازيا بعشرات الألوف ومئاتها »> وسط 
مجموعة من الفنانين والمثقفين» لا همهم حديث الأرقام » ولا يشغل 
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فکرهم . . أو يتحدث عن الشقة الفاخرة التى اشتراها أو باعها » أو 
عن مشروعاته الحديدة التى تتكلف اللايين ... وأذهلنى منه أنه وقد 
قاسی ما قاسی من حرمان . . لم يرق قلبه لأحد من زملائه السابقين 
امكافحين » و جخطىیء مرة فيدعو أحدهم للعشاء على حسابه» ول 
يساعد أحداً منهم بقرض أو بهبة » بل أصبح - وهو ثرى - ضيفا 
عليهم» يدعونه بقروشهم القليلة إلى فنجان القهوة » فيتقبل الدعوة 
متعاظ] !: 

وبعد قليل . . انقطعت صلته نہائيا هذه الشلة وبكل رفاق سهرات 
المقهى القديم . . واجتث جذوره من هذا الوسط البائس نہائياء ليغرسها 
فى وسط جديد» طالما هاجمه » واتهم أهله بالزيف والجهل الاستغلال . 

ورأيته ذات مرة قرب الفجر يقود سيارته الفارهة وحيدا » ويتجول بها 
فى الشوارع الخالية بلا هدف . . فلفتٌ نظر صدیقی - الذى يركب معى 
فی سیارتی - إليه » وقلت له : ماذا يساوى الثراء حين لا جد الانسان 
أصدقاء حقيقيين يرتاح إليهم » ويرتاحون إليه و يأنسون به » ويستطيع 
بعد أن ينهى عمله أن يجلس ساعة صفاء معهم وهو امن على مشاعره 
بینهم . . ولا یساوره آدنی شك فی احترامهم وحبهم له ؟ !. وتذکرت 
ماقاله الأديب الأمريكى ارثر ميللر فى مسرحيته الحميلة «الثمن» عن 
سباق الفئران» حين شرحه « والتر » الذى تخلى عن أسرته وأبيه العجوز 
وشقيقه الوحيد » لكى يحقق طموحه فى الحياة » : « تبداً الأمور بأن تريد 
لنفسك أن تكون الأفضل والأحسن ؛ وتندفع لتحقيق ذلك » وتكتشف 
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لاله أنك قد طردت كل شىء آخر من حياتك » حتى التاس » 
وأصبحت آلة لسحب النقود من جيوب الآأحرين . . ثم تكتشف بعد 
ضياع زهرة العمر نك قد ضعت کل شیء فی سبیل الوصول إلى حیاة 
غير حقيقية . . وأن كل دوافعك إلى ذلك كانت دوافع خائبة › لإ 
تستحق ما خسرته لکی تصل إلى ما وصلت إليه !» . 
ولقد كان الثمن الذى دفعه والتر من سعادته غاليا . . . فقد خسر 
أبويه اللذين رحلا عن الحياة غاضبين عليه » وفقد حب شقيقه الوحيد ٠‏ 
الذى ترك له عبء الأْسرة كاملا . . ثم خسر فيم| بعد حياته اللامعة التى 
باع کل شىء من جلها » وطلتق زوجته.» وهجره اينه » وبقی وحیدا 
معذبا يستجدی عفو شقيقه البسيط وصداقته . . فلا يرق قلبه له » ولا 
يعفو عنه !. 
وكذلك يدفع « الثمن» كل من يشغله هذا السباق الصارى عن 
مبادئه ومثالیاته › من سلام نفسه وراحة قلبه . . وسعادته الحقيقية . 
«(ودوری یادنیا » کا تشائین . . وارقعی من تشائین . . واخفضی من 
تشائين » لكنك أبداً لن تغيرى من الحقاتق » ولا من الماليات 
الصحيحة أو الأفكار السليمة > التى تؤكد لنا دائ| ان الأاهداف ا مشروعة 
فى الحياة لابد من السعى إليها بوسائل شريقة » وآن ما نحققه بغير هذه 
الوسائل لا يحقتق لنا أبداً سلام التفس ولا راحة القلب . . ولاحب 
الآأحرين . . ولا احترامهم ! . 


.. سرقونی و د باین › ق عینیهم ! 


الأغنية القديمة للموسيقار عبد الوهاب » كانت تقول كلاتا : 

حسدونی وباین فی عینیهم 

فين عطفك وحنانك بيا 

أما الأغنية « الحديدة » إلتى أردت أن أولفها آنا وأنشد كلماتها وأنا 
واقف على رصيف مقهى جورج سانك بباريس فى الصيف قبل الماضى» 
فلقد کان ینبغی أن تقول كلتما : 

سرقونی وباین فی عیتیهم . 

ف اة ی الا 

لکنی م آنشدھا ء ولم نّم بکلماتہا » لا واقفا ولا جالسا والحمد لله 

. وإنا استدعيت على الفور خزونى القديم من القَدرية والرضا بكل ما 
گر به أمواج الحياة » والتسليم بإرادة الله سبحاته فى كل شىء » فإذا 
سا عجیب جل غل . وكأن من تعرض لسرقة كل أو معظم نقوده 
ذلك المساء شخص آخر لا أعرفه » وإذا بى أجد نفسى بعد دقائق 


۱۹ 


مشغولاً بتهوين ما حدث على الصديقين اللذين كانا جالسانى ف المقهى 
حین وقع الحدث » مذکّرا إیاما بأنه « قذّر الله » وکا شاء فعل ! ». 

ما كيف حدث ما حدت من البداية . : قلست أعرف عل وجه 
اليقين . كل ما أذكره أنه قبل أن أسافر إلى باريس ذلك الصيف » كانت 
تنتابنى رغبة عارمة فى أن تكون رحلتى إليها هذه المرة . . رحلة غير عادية 
فی کل شیء . . فی فترتہا التى انتويت لأول مرة أن تطول عن الأسابيع 
الثلاثة › التى لا أسمح لنفسى بالغياب أكثر منها عن العمل منذ 
ثلاثين عاما » وف كم الراحة والبهجة والتعويض الذى أردت أن أعوض 
به عناء عام طويل من العمل المضنى » وآذيب به رواسب الاكتئاب التى 
تتجمع فى النفاء فى أعماقى من معايشة موم الآخحرين والاقتراب منها 
خلال عام كامل . وتحقيقا هذه الرغبة العارمة فى آن تكون رحلتى هذه 
آمتع وأبہج رحلاتی طوال ربع قرن » رجعت صباح يوم السفر من باب 
مسکنی » بعد أن ودعت آسرتی » ودخلت غرفة نومی من جديد › 
وأضفت إلى مظروف النقود التى خحصصتها للرحلة . . مبلغا إضافيا › 
واعدًا نفسى بألا أبخل عليها بشىء فى هذه الرحلة بالذات » حاملا 
أكبر مبلغ لته معى فى رحلة خارجية منذ ۲۵ عاما . 

وركبت الطائرة مبتهجاً وراغباً فى الاستمتاع بكل لحظة من لحظات 
سفرى » بعيدا عن عناء العمل والالتزامات » وتذكرت وأنا جالس فى 
استرخاء فی مقعدى ما روته لى قبل أيام صديقة قديمة » كانت عائدة 
لتوها من رحلة عمل فى أوروبا » عن تعرضها لسرقة حقيبة غفلت عنها 
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للحظات وهی فی مطار بروکسل » ثم التفتت . . فإذا ہا قد اختفت 
فجأة وها كل نقودها وأوراقها المهمة . وتذكرت كيف تأت لا أصاب 
هذه الصديقة » وكيف واسيتها فيه . . و « تنبهت » فجأة وهی تحكى لى 
عا جرى ها آننى - ولحسن الحظ - ل أتعرض أبدا لسرقة نقودى خلال 
سفری للخارج طوال ۲١‏ عاما » على كثرة ما سمعت من حوادث ماثلة 
. . وتخيلت حال لو حدث لى هذا الحادث المؤسف وأنا فى الغربة » وما 
سوف أتعرض له من متاعب بسببه . . فأجفلت من تصوره « وهتأت 
نفسى » على حرصى الدائم على تفقد نقودى خلال السفر » والتأكد من 
وجودها كل فترة . 

ثم هبطت الطائرة فى مطار باريس .. ووجدت الأحباء الثلاثة 
(حمود » و « سید» و ١‏ خالد » فی انتظاری به کعادتهم کل سنة › 
متعهم الله حميعا بالصحة والسعادة والتوفيق » وقطعنا الطريق من 
المطار إلى وسط المدينة ونحن فى نشوة اللقاء بين إخوان الصفاء بعد طول 
غياب » وتعالت ضحكاتنا طوال الطريق » حتى بلغت السيارة مسكن 
صديقى سيد الذى سأقيم به خلال الأجازة . وودعنا صديقنا حمودا 
راجعًا إلى عمله » بعد أن اتحفنا كعادته ١‏ بكارتونة » كبيرة من طرائف 
الفاكهة التى يستوردها من شتى أنحاء العام . 


وت إل اتسن » اقلت ور بت الات » شم امش لمت 
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للراحة ومشاهدة التليقزيون » وف المساء غادرت المسكن مع سيد 
وخالد لتتاول العشاء فى مطعم قريب . 

وواصلتا الحديث بلا انقطاع »> حتى تجاوزت الساعة العاشرة » 
وتهيأنا للعودة استعدادًالبدء برامج الرحلة غير العادية » فإذا بفكرة طارئة 
تغبر حطتى . . وتساءلت فجأة : كيف أكون ق باریس . ۔ ولا أعشی 
فى شارع الشانزليزية الشهير الذى يتجمع فيه كل سياح العالم؟ .. 
وكيف لا أجلس لبعض الوقت فى متتهى ١‏ جورج سانك » الذى يصبح 
محلى المختار حين أكون فى عاصمة النور ؟. وأبديت رغبتى فى ذلك 
للصديقين » فحاول سيد إثنائى عن هذه الرغبة» مفصًلا تأجيلها 
للخد» حتى أستريح وأسترد نشاطى وحيويتى بعد عناء السقر » لكن 
هيهات أن يغنى حذر من قدر . . فاقد ألححت عليه بالذهاب ولو لمدة 
ساعة فقط إلى المقهى » واستجاب لرغبتى حياء ومجاملةٌ . واتجهنا 
بالسيارة إلى الشانزليزيه . . وتقشينا على رصيفه الشهير » الذى لايد أن 
تلمح فيه وجهًا مآلوفا لك » أو شخصا تعرفه » ك لابد أن تلتقط أذناك 
خلال سيرك فيه حديثا باللغة العربية بشتى هجاعا المختلفة . 

وبلختا مقهاى العتيد »> وأسرعنا باحتلال مقاعدنا على رصيفه › 
مترقبا فنجان القهوة الإكسبريسو الشهير . وتواصل الحديث بيتنا متعا 
ومبهجا » ومن حين لآخر أتذكر حرصى القديم خلال السقر » فأمد 
يدى وأتحسس مظروف النقود الذى أضعه فى جيب الجاكيت الداخلى 
مع جواز السقر . واستغرقنا الحدیت . . فنسیت رغبتى قى النوم ٠‏ 
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ونی سيد اعتراضه السابق » واسترد حيويته ورغبته فى السهر » 
وشعرت بحرارة ا لجو ورطوبته فى أغسطس » فخلعت الجاكيت » 
وألسته للمقعد الذى أجلس عليه» وواصلنا یی ی کار اه 
منتصف الليل» ثم نهضنا لنواصل سينا على الرصيف لبعض الوقت » 
وابتعدنا عن المقهى خطوات » فأردت أن أطمئن - مبالغة ف الحرص - 
على وجود مظروف النقود فی جیبی » وتحسسته کعادتی ؛ فإذا بی لا 
اكه !: 

أین اختفی ؟ . . هل سقط على الأرض خلال ارتدائى للجاكيت › 
أم امتدت إليه يد آثمة ؟ لا أعرف !. هرول صديقى سيد راجعا إلى 
القهى » ولحقت به بعد لحظات» فإذا با لجارسون الذى كان يخدمنا 
يستقبلنا بنظرة عبرة تدعو للريبة والشك فى آنه يعرف بها حدث بشكل 
أو بآخر وإذا به یبادرنا بالسؤال : هل وقع منکم شیء ؟ نعم » وقع منا 
شيءَ لین .> لکن آي جو 9 ا اح يعرف .. نفى الجارسون أنه 
شاهد شيعا ملقى على الأزض . . ونفی رجل وزوجته ‏ برتغالیان - کانا 
جلسان وراءنا أن) شاهدا شیئا يسقط منا . . أو أحدا قط شيا من 
الأأض . وتبدت لنا الحقيقة واضحة . . لقد ضاع أو سرق مظروف 
النقود التى أعددتها هذه الرحلة التى أردتها أن تكون غير عادية ولا 
مسبو نی گل رحلاتی » ول تجح جهود سید وتریاته فی مرد میا 
١‏ ول تقد بشیء شکوگه فی شخصون فیا لامح شرقیفہ کات اساد 
خلفنا مباشرة» وغادرا ا لمقهى مسرعين»› ولا شکوکه فی تواطؤ الجارسون 
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الفرنسى الوغد معهاء أو على الأقل فى تستره عليهما» خوفا من إيذائه) 
له وهما لابد من معتادی الإجرام 

م يفلح شىء فى إعادة اللبن الملسكوب من الأرض» ولم يعد يفيد 
التتحسر عليه . . وازداد تأثر « سید »بم حدث وانفعاله له» وهو إنسان 
عاطفى بطبعه» فإذا بحال من السكينة العجيبة تنزل عل فجأة» وإذا بى 
أجد نفسی مسئولا بعد لحظات عن هوین ما حدث عليه › مؤكدًا له أن 
ما حدث معی کان مسطورا لى فى اللوح المحفوظ من قبل أن أركب 
الطارة قادما إل باريس . وإنه کان قدرا مقورا آن آجىء إل هذا 
اللكان» وفى هذه الساعة بالتحديد» لکى ١‏ ينشل » منى شخص ما هذا 
المبلغ» ومعه أيضا المبلغ الإضافق الذى رجعت من باب مسكنى لكى 
أضيفه إلى نقود الرحلة المقدر ها أن تضيع . وأردت أن أؤكد له وجهة 
نظرى» فقلت له ونحن عائدين إلى البيت : ألم تر أنك حاولت قدر 
جهدك أن تئتينى عن المجىء إل الشانزليزيه هذا المساء بكل السبل » 
وأننى نا الذى أصررت على المجىء ووافقتنى حرجاً ومجاملة ؟» ألا يشير 
لك ذلك إلى أنه كان مقدرا عل أن أجىء إلى ذلك المكان » لك تنفذ 
إرادة الله فى موعدها ومكانما المحتومين ؟ . 

ورجعنا إلى البيت صامتين . وجلسنا نشاهد التليقزيون بلا ماس» 
وهو مازال متأثرا . . أما ناء فلا أستطيع أن أزعم أننى م أكن متأثرا با 
حدث ... فلقد كنت كذلك نفعلا ولكن بلا مبالغة» ولا حسرة شديدة 
على ماضاع » لأنه قد استقر فى يقينى أن ما كان مقدورا عل أن أفقده» 
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أكن لأستطيع أن أحتفظ به» ولو كنت قد حفظته فى بروج مشيدة» 
وآن ما کان مقدروا لی آن احتفظ به ما کان الإنس وا لجن يستطیعون سلبه 
متیء ولو طوحت به قاطوا . وقد سلمت بعت لات اض 
والانزعاج الأولى يأن من وهب لى هذا المبلغ فضا منه وكرماء مالك 
الملك سبحانهء قد اراد ن بختبرنی باسترداده منی »> فهل يلوم « عاقل » 
«مالکا » ذا استرد عطيته من أحد؟ !. 
إنها أقدار مقدورة « فمن رضى؛ فله الرضاء ومن سخط فله 

السخط » كا يقول رسولنا الكريم فى مضمون حديثه الشريف . 
وحاشای أن أكون من الساخطین» حتی ولو تبددت کل خططی 
وأحلامى للإجازة غير المسبوقة التى أردت الاستمتاع بها . . وكا نسعد 
بالانتصارات ياصديقى» علينا أن نتقبل الخسائر بروح رياضية › 
«وبقدر الحظوظ . . قد تأتی الکوارث فی بعض الأحیان » ک| قال ذات 
یوم نابلیون بونابرت» مطالباً کل إنسان بأن یوطن نفسه على أن یلقی من 
سوء الحظ قدرا يعادل ما ناله من إقبال الحياة وا ٰحظ عليه . 

ما شاعر المند العظيم طاغور » فلقد تذكرته حين نمضت فى 
الصباح» وكأننى شخص آخر» غير ذلك الشخص الذى فقد كل نقوده 
الليلة الماضية» وتذكرته أيضا طوال أيام هذه الرحلة العجيبة حين قال : 
إن أبلغ درس يتعلمه الإنسان »هو أنه ليس هناك ألم لا يستطيع أن 
يتخلص منه» أو أن بحيله فى نفسه إلى نس وسرور ! . 


فوالله الذى لا إله سواه» إنى ما استمتعت برحلة خارجية لى منذ 
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عرفت السفر خارج مصر منذ ٥‏ عاما . کا استمتعت بہذه الرحلة التى 
بدأت بأن فقدت کل _ أو معظم ‏ نقودى فى أول أيامهاء ولا أعرف حتى 
الآن هل حدث هذا بدافع التعويض النفسى اللا إرادى من جانبى . . 
أم لأننی قد حسبت « حسبتى » چداء المت بأن ما فات قد فات» 
ولا جوز أن أفسد بقية رحلتى به . . أم لأنه تعويض الساء لى. . أن 
تکون هذه الرحلة بالذات ھی آمتع الرحلات ¢ وأن یکون کل يوم من 
أيامها مجة خالصة . . ومتعة ثقافية وروحية متجددة . 

لا أدرى على وجه التحديد . کل ما أدریه هو أننی قد نسیت عامداً 
متعمدا ما حدث لى فى أول آيام الرحلة . وطلبت من صدیقی ( سید » 
أن يتكتمه عن صديقنا المشترك « عمود »» فلم يعلم به إلا بالصدفةء 
بعد عام من وقوعه» وعاتبنى فى ذلك عتاب الأصدقاء» أما آسرتى 
وباقى أصدقائى» فلعلهم سوف يعرفون بہذه القصة إذا قرأوا هذا 
المقال . ومنطقى فى ذلك هو : ما معنى أن نزعج أحباءنا وأعزاءنا بم ألم 
بنا من ملهات عارضة» ونحن لن نحقق بإبلاغهم شیئاً سوى تكديرهم 
؟! ولاذا لا يسمعنا الآحرون إلا شاكين ما نالنا من سوء حظ» فى حين 
نتكتم عنهم كل ما يصيبنا من خير» ومن إقبال الجحياة وا لحظ علينا ؟!» 
كاتا نبخل عليهم بمشاركتنا أفراحنا . . وندعوهم فقط لمشاركتنا 
أتراحنا . 


إننى أضيق دائه| بهؤلاء الذين يسارعون « بتوزيع » مومهم على يع 
من حومم من اللحظة الأولى» ويتكتمون عنهم - فى نفس الوقت - كل 
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مايصيبهم من خير وإقبال وتوقیق ی الحیاةء لینفردوا بالابتھاج ہا 
وحدهم! . إغها قسمة غير عادلة أن تكون سعادتك لك وحدك › 
وتعاستك على المشاع لكل من حولك . 

قا ,کت ادت ل قلك ال ھی ۶ وھ ساف 
بباريس ٠‏ منذ عام وبضعة شهور . . إلى أن « تسيت » فجاة حرصى 
على كتمانه منذ يام ووجدت نفسى أرويه لك . . 

فوا لذلك :» وشكا. 
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الذكرى البعيدة 


ستل الفیلسوف البریطانی برتراند راسل عن سر حیویته وسعادته ی 
شیخوخته ؛ فاجاب سائله : 

إن نصیحتی الأول لك لکی تعيش سعيداً فى شيخوختك»› ھی أن 
تحسن اختيار أجدادك ! . منبهاً هذه الإجابة الساخرة إلى أهمية العوامل 
الوراثية فى تكوين جسم الإنسان وسلامة أعضائه» وتشكيل مزاجه 
النفسى » ومشيراً أيضاً إلى أن ثلاثة من أجداده الأربعة المباشرين قد 
استمتعوا بحيويتهم وصحتهم بعد سن الانين . 

ولقد تذكرت هذه اليا الاك » ين اورتنى موخرا زمياة 
صحفية تعد كتاباً للنشر عن حياة بعض المشتغلين بالأدب والكتابة » 
فقد سألتنى عن حياتى ومؤثراعما فقفزت هذه العبارة إلى ذهنى» 
ووجدتتی آجیبها : بأنه لا یکفی لکی یعیش الإنسان سعیداً وصحیح 
الجسم العقل والنفس أن « جسن » فقط اختيار أجداده الذين ستنتقل 
إلبه منهم كثير من السمات البيولوجية والنفسية» وإنا جب أيضا ن 
«ختار » لنفسه طفولة سعيدة » لأن بعض مؤثرات هذه الطفولة سوف 
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تصاحبه معظم مراحل حیاته فيم بعد . . وسوف تؤثر تأثراً خطيراً عل 
تكوينه النتفسى» وقدرته على التفاعل مع الحياة والاستجابة لدواعى 
الحزن والسرور فيها . . فالذين محظون بطفولة سعيدة آمنة يكون 
استعدادهم النفسى للاستجابة لدواعى السرور والسعادة أكبر منه لدى 
هؤلاء الذين عاشوا طفولة تعيسة أو شقية . 

وأصحاب الحظ السعيد الذين استمتعوا بطفولة طبيعية آمنة بين 
أبوين متحابين ومتعاطفين يكون استعدادهم لاإيمان بخيرية الحياة 
والاطمنان للمستقبل والبشر أكبر منه لدى من عاشوا طفولة خائفة 
متوجسة دائاً ما قد يأتى به الغد » بل إنه حتى أحداث الطفولة التى 
يشهدها الطفل بعيداً عن دائرة الأسرة والخلافات العائلية قد تترك على 
شخصيته وتکوینه النفسی بصات غائرة يتعذر محوها أو تفادى آثارها 
السلبية عليه معظم مراحل العمر . 

وتذكرت فجأة وأنا أتحدث مع هذه الزميلة الصحفية حادثة بعيدة 
وقعت لی فی طفولتى أعتقدٌ أنه قد كان ها بلغ الأثر على طفولتى ومدى 
قدرتى على الاستمتاع بها » بل وعلى مزاجى النفسى في] تلا ذلك من 
مراحل . والعجيب حقا اننى حين حدثت زميلتى الصحفية عن هذه 
الحادثة كانت قد مضت سنوات طويلة طويلة لم أتذكرها خلاهاء مرة 
واحدة » لكن ذلك لايغير من أهميتها ومؤثراتما النفسية شيئاً » بل لعله 


عليها» فتنزل إلى أغوار عقله الباطن وتستقر فيه . . ويتوهم الإنسان 
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خطأً أنه قد نسيهاء لكنها فى الحقيقة كامنة فى أعاقه » تبث مؤثراتما غير 
المحسوسة على تكوينه النفسى وشخصيته ورؤيته للحياة . 

أما بطل هذه الحادثة البعيدة» فقد كان طفلاً اثلا لى فى العمر من 
رفاق الشارع » وكان شارعنا فى مدينتى الصغية المطلة على النيل فى 
الوجه البحرى » شارعا ديمقراطياء لا يعترف بالفوارق الاجتاعية 
والطبقية » فيتجاور فى لعاب الطفولة فيه أبناء التجار وا ملاك والموظفين 
مع أبناء البسطاء من ذوى الحرف والباعة الجائلين» بل لعل أبناء 
الموظفين والتجار كانوا ينطوون فى أعاقهم على بعض الاحساس بالحرمان 
تجاه أبناء أهل الحرف والباعة البسطاء هؤلاء» لسبب غريب . . هو أن 
أبناء البسطاء يستمتعون بحياة «حرة» كريمة» لا تعرف « ذل » 
المدارس » وإرهاب المدرسينء وعذاب النوم الإجبارى المبكر» استعدادًا 
للذهاب إلى المدرسة فى اليوم التالى . . كا يستمتع هؤلاء « الأحرار » 
بالسهر فى الشارع إلى وقت متأخر» وينهضون من نومهم حين يجحلو هم 
ذلك » ويقضون فترة الصباح فى اللعب الممتع اللذيذ بالشارع ونحن 
حبوسون فى « زنازين » مدرسية » يعد علينا فيها المدرسون أنفاسنا . 

ومن عجب أيضاً أن بعض أبناء البسطاء هؤلاء» الذين كان أهلهم 
يدفعونهم أحياناً للعمل فى سن مبكرة » کانوا يشعرون تجاهنا نحن 
تلامذة المدارس بشىء عجيب من «الاستعلاء » مبرره عندهم هو أجم 
« رجال» یعملون بأیدہم» ویعتمدون فی حیاتہم على ما یکسبون بعرق 
جبينهم» فى حين نرضى نحن بحياة ذليلة» يتحكم فيها المدرسون» 


۳١ 


ونعشمد فی حیاتنا على ما یعطیه آباؤنا لنا من مصروف ! . وكان من الشائع 
فی طفولتنا انه إذا تلاحی طنادن» أحدهما من ١‏ عبيد » المدارس» والاخر 
من « الأحرار » ذوى الأيدى الخشنة الذين يعماون با حرف » أن يتدخل 
إلى جانب ساح اليد الخشحة زميل له فيتاصر ويقول له مهوا من 
شأن خصمه : 

لاتانەڵه ... إنه تلميذ صغير تنفتق عليه آمه ! 1 

ومع آنه لم یکن من أبناء امدارس فى شارعنا تلميذ واحد تنفق عليه 
أمه » لأن أمهاتہم جیعاً من ربات البیوت اللاتی يعشن مع أبنائهن فى 
كنف آزواج قادرین › إلا أن هؤلاء الأحرار كانوا لا يشيرون إلى أحد من 
أبناء المدارس عند الغضب إلا ذا التعبير ا جارح » بقصد الإهانة» أو 
بقصد تعويض الإحساس بالنقص تجاههم . 

ورب| لكل هذه العوامل المختلفة . . كان ذلك الطفل الفقير «رفعت 
محاول دائ إہاری بقدراته ومواهبه التی لابد آن تفوق بالضرورة قدراتی 
ومواهبی» باعتباری من آبناء امدارس الخائبین ! > فکان لا يمل آبدا من 
الرغبة فی استعراض قدراته أمامی وأمام أطفال الشارع . . وعينه مركزة 
عل » اتتتظر منى كلمة الإعجاب والإشادة . . فإذا كان المجال جال 
سباق فی الجری» اندفع كالصاروخ ؛ فیسبشنا جیعاً + ثم بشظرنی خی 
أل آله لاا وسالی معا : مارات ٩‏ . ۔ آل قر ای قد مقت 
كل تلاميذ المدارس الخائبین ؟ . 
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وإذا كان المجال هو لعب الكرة » فهو أكثرنا جهداً وحركة وترقيصاً 
للاعبين . . وإحداثا للإصابات بهم» بالرغم من أنه يلعب الكرة حاف 
القدمين» فى حين يلعب تلاميذ المدارس الخائبون من أمثالنا بأحذيتهم . 
وهكذا فى كل الات التنافس بين الأطفال » إلى أن جاء يوم فى 
صيف أحد الأعوام » وكان فيضان النيل قبل بناء السد العالى يأتى كل 
صيف ؛ فتعلو مياه النهر حتى يخيل إلينا أنها توشك على أن تفيض من 
جوانبه وتغرق مدينتنا الصغيرة الواقعة على أحد فرعيه بالدلتا . 
وف هذه الفترة کان هواة السباحة وهواة التنزه بالقوارب الصغرة 
الجميلة فى النيل عند الأصيل يتوقفون عن مارسة هواياتهم» لخطورتها 
على حیاتہم بابو لكن رفعت كان من هواة تحدى المخاطر وعدم التسليم 
بالمحظورات . . وهكذا فوجئت بأحد رفاق الطفولة يبلغنى بأن الصديق 
المشاغب يسبح ف النيل مع ثلاثة من الأطفال الآحرين» أقنعهم بتحدى 
فيضان النهر . 
وذهبت مع صديقى إلى شاطىء النهر لإقناعه با لخروج من النيلء 
خوفا على حیاته . ولیتنی ماذهبت . . إذ ماكدت أقترب من شاطىء 
النيل الذى يسبح بالقرب منه ورآنى» حتى تملكته الرغبة فى إبهارى» 
وإشعاری بعجزى عن مجاراته فى كل مجال» وبدلا من أن يظل ملتزما 
بالسباحة فى المياه الضحلة القريبة من اليابسة - كا كان يفعل قبل اقترابى 
من الشاطىء -إذا به يدخحل فى العمق الخطير مبتعدا عن رفاقه» وناظرا 
إل تقس النظ الس تقول : 
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- أرأيت قدرتى على تحدى الأحطار ؟ . 

فتولانى الرعب. . وصحت منادياً عليه» ومطالباً إياه بالعودة إلى 
الأمان والخروج للشاطىء» لكن هيهات أن يسمع أو يستجيب . . فقد 
كان المحظور قد وقع وقضى الأمر» ورأيته يغخطس نى الماء للحظات » ثم 
يقب مرة أخرى» نافخا شدقيه بالهواء ليمنع تسرب الماء إلى فمه » وناظرا 
هذه المرة للسماءء وليس إلحّ» ثم غطس مرة ثانية » وق على نفس الحال 

. . ثم غطس مرة ثالثة ولم يظهر له بعدها أثر فى صفحة النهر» سوى 

بعض دوائر الماء» التى م تلہث أن اختفت بعد لحظات» ورجعت 
صفحة النهر إلى ما كانت عليه !. 

هل أدركت أنا فى هذه اللحظة أن صديق طفولتى قد غرق ؛ وانطوت 
صفحته مع الحياة إلى الأبد ؟ . 

لا أستطيع الجزم بذلك . . فلقد عجزت بعقل الطفل عن تخيل 
إمكانية طى صفحة إنسان مع الحياة للأبد فى مثل هذه اللحظات 
ا لخاطفة » فواصلت النداء عليه متمسكاً بالأمل » ومتوقعاً أن يعود للطفو 
مرة أخرى . . شاعراً بالانتصار والتفوق» كعادته كلا تحدى المخاطر . 

ومضت اللحظات الثقيلة بغير أن يظهر له أثر؛ فاختلطت نداءاتنا 
إليه بصيحات الفزع والاستغائة بمن حولنا من رجال يعملون بتفريغ أحد 
امراكب النيلية . . لكن أين ا مغيث ؟ » ومن مجرؤ على الغوص فى أعاق 
النهر السحيق لإنقاذ هذا الطفل التعيس؟! . 
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ووقفنا عاجزين ويائسين على شاطىء النهر لفترة من الوقت » ثم 
تولانا فزع مفاجىء كأنا قد ضبطنا متلبسين بارتكاب جريمة لا نعرف 
كنهها » وهرولنا مبتعدين عن النهر » يلاحقنا الإحساس المرير بالإثم 
والمسئولية . . وأعتقد ان هذه اللحظة قد تركت فى نفسى وحياتى أثرا 
غائراً لم يمح أبداً بعد ذلك . . . فلقد كان التصرف الوحيد المنطقى › 
بعد أن وقع ما وقع » ولم يكن لأحد حيلة فيه › هو أن نتوجه إلى أسرة 
الطفل التعيس » ونبلغها بم حدث » لكننا م تفعل ذلك » لأننا شعرنا 
شعورا غامضاً بالذنب تجاه مصير هذا الطفل » ودفعنا الإحسا س 
بالذنب إلى تكتم ما حدث» ونفى أية صلة لنا به » كأننا كنا نحن الذين 
أغريناه بالسباحة فى النهر العميق » وساهمنا فى تحديد مصيره . وبدلا من 
العودة إلى البيت » وجدت نفسى أمضى الساعات الطويلة مبتعدا عن 
بیتی وأسرتی والحی السکنی اذى نعيش فيه » ثم أرجع إلى البيت آخر 
الیوم » مصفر الوجه › متعباً مریضا. وتسلنی می عا بی › فأنفی انی 
أعانى من أى مرض . وتر على ساعات الليل الطويلة كأنها دهرء 
وتسألنى أمى فى صباح اليوم التالى عا كان يدفعنى للاستيقاظ مفزوعاً 
من نومی عدة مرات وصارخاً » فلا أعی مما تقول شيئا » ولا أتذكر 
صرخاتی فى الليل » أو صحوى مرتعبا عدة مرات . 

وأرقب والد صديقى يسأل كل الأطفال الذين يعرفهم عن مصير 
ابنه ؛ فيتكثف داخلى الإحساس الثقيل بالذنب « والجريمة » » وأتفادى 
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بمعجزۃ أن تقع عینا والدہ عل لکی لا یسألنی عن ابنه » وأتواری من 
طريقه كلا رأيته عن بعد . 

ويكرر على أبى السؤال عا ألم بى فى اليومين الماضيين » ويسألنى 
برفق عا إذا كنت قد شاهدت غرق هذا الطفل بالنهر ؛ فأنفى له ذلك 
بشدة » وملامح وجهى المتضرج بالاهرار تفضحنى › وينظر إل فى تفه م 
وإشفاق وتسامح مع كذبى المفضوح » ثم يصطحبنى فى المساء إلى 
طبيب الأسرة » ويتبادل معه الكلام بصوت هامس للحظات ؛ فينظر 
إلى الطبيب باهتهام » ويفحصنى » ويكتب لى بعض الفيتامينات › 
ويحدثنى حديثاً مبهم| عن أنه لا ١‏ مسئولية » على من يشاهد حادث 
تصادم أو غرق » لأنه ليس طرفا فى الجريمة .. ولا يغير وجوده فى 
مسرح الحادث مما جری شیئاً ؛ فلا آستوعب مغزی حدیثه فی حینه › 
ولفترات طويلة بعدها أقاطع الشارع الذى يقع فيه بيت قرين الطفولة 
وأتحاشى أن يرانى أبوه» أو أحد إخوته . . ويلازمنى الإحساس الغامض 
بالذنب والإثم » فيفسد على أوقاتا ثمينة . . ويبدد بعض - أو معظم - 
مباهج الطفولة» وتسقط هذه الذكرى المؤلة فى غياهب العقل الباطن› 
بعد ان ضاق بہا العقل الواعی . . فتترسب فی الأعاق . ویبدو لی نن 
قد نسیتها تماما . . لکن ظلاها على تکوینی النفسى كانت قد انحفرت 
فيه للأبد؛ فغامت الذكرى» وبقيت الظلال تعبر عن نفسها من حين 
إلى آخر . . فى استشعارى المسئولية عا لا مسئولية لى عنه فى بعض 


۳١ 


الأأحيان . . وى الإإحساس الغامض بالذنب تجاه ماس لا يد لى فيها ولا 
جريرة : 

وکأن| قد حدد هذا الحادث المؤ م نى طفولتى الكثر والکثیر من سات 
تكوينى النفسى» وطريقة تفاعلى مع آلام الحياة المختلفة ومؤثراعماء 
وأسهم أيضا فى إيمانى الدائم بأن الحياة قصيرة مها طالت » وبأنه من 
الحكمة ألا يطمئن إليها الإنسان كل الاطمئنان مها بدت له مطمئنة 
ووادعة . . فهل ترانى أخطات حين قلت للزميلة الصحفية إنه لا يكفى 
لكى يعيش الاتسان حياة سحيدة أن ١‏ خسن اخار أجذادف وإنا 
لابد له أيضا من أن « بحسن » اختيار طفولته ليفوز بالأمان . . والسعادة 
. . والسلام فى رحلة الحياة ؟ . 
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نحو« المجد « 
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كم كان عمرى حين أقدمت على هذه التجربة الخطيرة ؟ . 
E E O‏ . . فکيف 
تتنى الجرأة إذن للإقدام عليها ؟. أما التجربة» فهى - ولا فخر - 
تراك فى تأليف كتاب وطبعه» دف « تثقيف » الشباب» 
و« إثراء » الفكر الإنسانى بثمرات عقولنا «الواعية»!. ولم لا أفعل 
والقلب غض . . والأحلام عريضة ولا تعرف الحدود ؟» ألم نقراً بعض 
الكتب» فشعرنا بعد قراءتها بأننا نختلف عن غيرنا من زملائناء إلى ا لحد 
الذى قد يسمح لنا بتوعیتهم بفكرنا ؟» وألسنا نقراً على غلاف بعض 
كتب القراءة المدرسية أساء ثلاثة أو أربعة مؤلفين اشتركوا فى وضع 
الكتاب؟» وألا حمل الكتاب المفضل لدينا وقتها وهو « فصول تارة 
من کتب التاریخ Ee le‏ لا ختلفون عنا کثرا» سوی فی 
أن آساءهم «( معروفة » بعض الشىء ۾ کطه. حسين» وأخد مين 
وإبراهيم الإبيارى» وعبد الحميد العبادى في] أذكر ؟ . إذن فاذا ينقصنا 
لکی نکرر تجربتهم › ونشترك فى تأليف كتاب وطبعه ونحن أربعة من 
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الأصدقاء نتحدث فى الأدب . . وكلنا أو «معظمنا » له إبداعه الآدبى 
الخاص ؟» فأنا مثلا أراسل كل مجلة إقليمية تطلب مراسلين ها » وأرسل 
إليها صورتی ¢ ورسرم استصدار البطاقة الصحفية الخاصة ہا وهی 
غالا مصدر الدخل الرئيسى هذه المجلة » > فیاتینی بالرید خطاب خطیر 

من إدارة المجلة يبشرنى باعتادی مراسلا ها فى مدينة دسوق العامرة › 
ومعه بطاقة صحفية مهورة بخاتم المجلة ٤‏ او عا گرا وأطلع 
إخوتى وأصدقائى عليها . 

ثم أغرق هذه المجلة بكتاباتى وقصصى القصيرة الساذجة » فتنشر 
صدرته بيذ العبارة اة : 

للآديب الناشىء فلان الفلانى . . طالب ثانوى ! . 

آما صديقى إبراهيم . . فيكتب الزجل على طريقة شاعر الشعب 
بيرم التونسى » ويلقيه علينا فى الحفلات المدرسية > ک) أن له مقالا 
يتي| بعنوان كيف يصل الشباب إلى السعادة والغنى ؟ » نشره فى مجلة 
ا لحائط بالمدرسة» ولقى « رواجا » ملحوظا؛ فراح يعيد كتابته » ويضيف 
إليه» أو بحذف منه» ویعید نشره فى كل مكان تصل إليه يده من مجلات 
الحائط المختلفةء إلى ملة المدرسة المطبوعة» إلى بعض المجلات 
الإقليمية . ومع أننى ل أعد أذكر من وصفة صديقى هذا للوصول إلى 
السعادة والغنى شيا الآن» إلا أا لم تكن تخرج غالبا عن إطار النصائح 
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العلا؛ سهر الليالى . . إلخ »فاذا يمنعه إذن من أن يعيد كتابة هذه 
«الدرة اليتيمة » ويضيف إليها الجديد » فيصبح هو إسهامه الرئيسى فى 
مشروع الكتاب الجديد» مع بعض أزجاله الأحرى ؟! . 

وماذا يمنع صديقنا الثالث جورج من أن « يثرى » هذا الكتاب أيضا 
ببعض أشعاره الماثلة وأزجاله وختاراته من كتب القراءة ؟ . يبقى المؤلف 
الرابع» الذى يحتاج إليه غلاف الكتاب»ء كى تحتل أساء المؤلفين 
سطرین متساویین على صدره» على غرار ما فعل طه حسین وزملاؤه ی 
كتاب « فصول مختارة » . ومادام الأمر كذلك» فلابد أن يشترك معنا 
محمد فى تأليف الكتاب . . صحيح أنه ليس « ملطوشا» بالشعر والأدب 
مثلناء ولا يضيع أوقات فراغه فى قراءة هذه الخزعبلات التى نقرأها . 
وإنها يستثمره في هو أنفع وأجدى للبشرية » وهو حلاقة رؤوس الزبائن 
فى صالون أبيه » رغم حاولات الأب لإبعاده عن المهنة . 

نعم» صحيح كل ذلك . . لكننا من ناحية أخرى. . لا تقصور آن 
شرك فع عمل أدبى لا يشاركنا فيه صديقنا الرابع الذى تراوده أحلام 
الشهرة فى ميدان الحلاقة» وليس الأدب» فإن لم يكن ذا ملكه أدبيةء 
فتكفيه طيبة قلبه وصداقته المخلصة لناء واحتماله صابرا لخزعبلاتنا 
الأدبية » ولا بأس بعد ذلك بأن نكتب له نحن بعض الشذرات الأدبية 
ونضع عليها اسمه » ليس فقط وفاء بحقه عليناء وإنها أيضا. . لعل 
ذلك یطمئن بعض خواطر آبيه تجاهه » ويؤکد له أن « الولد ٠‏ يمضى 
قدما فی طریق العلم» ولن یخیب آماله فيه !» کا آننا- من ناحية اخری 
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- نحتاج إلى « شريك » رابع فی راس امال الذى سنصدر به الكتاب » 
لأننا المؤلفون والناشرون » بل والموزعون أيضا له > وصديقنا فى النهاية 
رجل کسیب»› ويستطيع أن يسهم معنا بربع التكاليف من عائد الحلاقة 
فی اوقات الفراغ ! 

فعلى بركة الله إذن مضينا فى مشروع الكتاب . . وبعونه ألفنا كل 
مواده » وراجعناهاء واخترنا له اسمه المهيب « وحى الأدباء »٠‏ ولم يبق 
إلا أن نقدمه للمطبعة» لكى تدور عجلاتما وتعفظ هذا التراث الآدبى 
الخالد للتاريخ ! ثم جاءت اللحظة الحاسمة التى ينبغى لنا فيها أن نقدم 
مواد الكتاب للمطبعة » ولم تكن فى مدينتنا وقتها » سوى مطابع صغيرة 
تطبع الإعلانات التجارية والكروت» وليس الكتب » فحملنا الدوسيه 
الضخم الذى يضم ثمرات عقولناء وركبنا القطار من دسوق إلى مدينة 
دمنهور القريبة » حيث المطابع الكبرى .. وتوجهنا من عحطة السكة 
الحديد إلى مطبعة «المستقبل » التى طالما قرنا اسمها على بعض الكتب 
الآدبية لأدباء الأقاليم . 

وسرنا فى الطريق إليها فى وقار يليتق بأمثالنا من الكتاب والمفكرين› 
واستقبلنا فى المطبعة كهل يرتدى الطربوش وبدلة قديمة» بدا لى من 
بياض وجهه المشرب بالحمرة أنه من صل تركى أو ألبانى » ولا أعرف 
حتى الآن كيف واتتنا الحرأة على أن نصارحه با جئنا إليه من أجله › 
لكننا صارحناه فى النهاية » أو صارحه - على الأصح - بذلك إبراهيم» 
وقد كان أجرأنا فى هذه المواقف» ولدهشتى الشديدة. . فإن الرجل م 
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يطردنا من مطبعته أو ينهرنا» طالبا منا الكف عن هذا العبث» 
والالتفات لدروسنا » بل إنه أيضا لم يبد دهشة » ولا انزعاجا » ولم يرفع 
بصره إليناء وإنما مد يده فى صمت طالبا الكتاب» فوضعنا الدوسية فى 
يده. وقلبه هو للحظات. ثم قال لنا باقتضاب : ستة جنيهات . 
والاستلام بعد ٠١‏ یوما ! . 

وكأن] قد انزاح عن صدرنا هم ثقيل » وتنفسنا جيعا الصعداء 
بارتياح» كأننا قد اجتزنا أصعب العقبات . وفتشنا باضطراب ف 
جيوبناء وأخرج كل منا نصيبه المقرر من العربون» وهو خسون قرشا » 
فاكتمل الجحنيهان وقدمناهما للرجل» فتناومم) صامتاء ووضع الدوسية 
على المكتب» وانصرف إلى مأ كان يفعله قبل جيئنا إليه بلا كلمة واحدة» 
وانسحبنا نحن مدوء » ورجعنا إلى ححطة السكة الحديد» ونحن نطير 
فوق السحاب!. وتساءلنا خلال رحلة العودة متعجبين كيف قدر 
الرجل تكاليف طبع الكتاب» بغير أن يسألنا عن عدد النسخ التى 
نریدها منه ؟ 

وتبادلنا الرأى حول هذه النقطة طويلاء ثم قررنا فى النهاية أن ندع 
الأمر كله لحكمة الرجل وخرته بمثل هذه الأشياء ! 

وتفرغنا نحن للأمر ا لحلل الذى ينتظرنا »> وهو أن يدبر كل منا مبلغ 
جنيه كامل خلال فترة الخمسة عشر يوما القادمة» لدفع باقى فاتورة 
المطبعة . 


ولقد کان مرا جللا بحق . . ومطلبا عسرا . . إذ يكفى لكى تدرك 
مذ صعوک آن ٹف آن موف الآسیرعی ل یکن بريد حا اك عن 
۵ قرشاء وأن هذا الحنيه المطلوب كان يكفى وقتها لشراء حذاء إيطالى 
مستورد من النوع الفاخرء e‏ وریا بضع 
مناديل كذلك. . فكيف السبيل إليه خلال هذه الفترة القصير 
وکیف م نفكر فى ذلك ونحن مشغولون بأحلام المجد الي 
ينتظرنا بعد صدور الكتاب ؟ 

لم يكن هناك مفر من أن يلجا کل منا إلى آهلهء مناشدا إياهم أن 
يسهموا فى تشجيع «العلم والأدب » بهذا المبلغ « البسيط » » ليس فقط 
لأہم آباؤنا وأمهاتنا . . وإنا أيضا لأنه بأمثاهم من « رعاة » العلم 
والآدب تتقدم الشعوب» ويرقى الفكر» ولا بأ بأن نستعین بثقافتنا فی 
تأكيد ذلك بالأمثلة التاريخية المناسبة » وب جاء فى الحديث الشريف عن 
« العلم النافع » الذى يمضى صاحبه إلى الدار الآحرةء علمه 
النافع ف الأأض يستفید به الآحرون »> ويدعون له بالمغفرة. 
أدری كيف کان رد فعل آباء شركائى طمذه المناشدة الخطابية 
لکنی مازلت آذکر حتى الآن ابتسامة أبى وأنا ألقَى بين يديه هذه الخطبة 
الحليلة . . وهى ابتسامة حرت طويلا وقتها فى تفسيرهاء ولم أفهمها حق 
فهمها » إلا حین تقدم بی العمر کثیراء وآدرکت آنا إن) كانت تاع 
بين الرضا عن انشغالى بمثل هذه الأمور التى تصرف فتى مثلى عن 
الانحرافات الأحرى » وبين الرثاء الخفى والإشفاق المكتوم من أن يكون 
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هذا « الولد » بالفعل « خبولاه بعض الشىء» كا تنبىء بذلك أحيانا 
بعض أحواله ! 

لكن الأمر قد انتهى على أية حال نهاية موفقة» ورجع كل منا إلى 
أصحابه » ومعه الجنيه المنشود » بغض النظر عا خاضه من أهوال فى 
سبيل الحصول عليه . 

وى الموعد المحدد ركبنا القطار إلى عاصمة النور والثقافة بالنسبة لنا 
وقتها . . وتوجهنا إلى المطبعة وسلمنا لصاحبها المبلغ الرهيب الذى 
جمعناه» فتلقاه منا فی صمت » وأشار بلا احتفال إلى رصتين من الكتب 
فى ناحية من المطبعة . . فاتجهنا إليها ورفعناهما . . واكتشفنا أن الكتاب 
الكبير الذى قدمناه فى دوسيه منتفخ إلى المطبعة قد تحول بعد الطبع إلى ما 
يشبه الكراسة المدرسية حت الا تزيدضصفخاته عن £١‏ أو 0١‏ 
صفحة. وتساءلنا فى حيرة . . أين ذهبت المواد الأدبية الخطيرة التى 
قدمناها للكتاب . .؟» وهل سقط بعضها سهوا أثناء الطبع؟ . 
وتصفحنا الكتاب بمزيج من الاضطراب والترقب . . فوجدنا كل المواد 
التى قدمناها للمطبعة منشورة فى الكتاب . . لكنه الفارق بين خط اليد 
الذى كتبناها به» وبين جمعها بحروف المطبعة الصغيرة . . » أو قل . . 
هو الفارق بين الأحلام الوردية . . وبين الواقع . . فإذا كان حجم 
الكتاب. . وغلافه - الذى لا يختلف كثيرا عن ورق لف اللحم - قد 
صدمانا بعض الشىءء فإن هذه الصدمة ل تذهلنا عن الإنجاز الكبير 
الذى حققناه . . ولم محرمنا ذلك من الإحساس الشديد بالزهو ونحن 
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نرى أساءنا على الغلاف بنفس طريقة أساء طه حسين ورفاقه على 
الكتاب إياه » لكننا م نستسلم طويلا هذه النشوة. . فلقد آن الأوان لأن 
نفكر فى مسئولية نقل الكتاب إلى مدينتناء وتوزيعه على القراء المتعطشين 
لقراءته . 

أما « النقل » فلم يكن مشكلة كبيرة > فلقد تبین أن صاحب 
المطبعة قد طبع منه ٠٠١‏ نسخة فقط» فحمل كل منا ٥١‏ نسخة من 
الكتاب الصغير بلا عناءء ورجعنا إلى القطار » وأما « التوزيع“ فرب 
كان هو المشكلة الحقيقية التى واجهتناء لكنها م تفت فى عضدنا على أية 
حال . . فلقد قدرنا أننا لو بعنا النسخة الواحدة ب قروش» لغطى 
الكتاب تكاليفه» وحقق لنا ربحا صافيا قدره أربعة جنيهات» بواقع 
جنيه كامل لكل منا . . لكن من سيشترى هذا الكتاب الصغير هؤلاء 
المؤلفين المجهولين ب ٥‏ قروش» وكتب المشاهير كانت تباع تقريبا بنفس 
السعر؟!» ثم أين نجد مائتى قارىء هذا الكتاب فى مدينتنا الصغيبرةء 
وكيف نوزعه عليهم؟ . . هل ندور به على المقاهى» كا يفعل الباعة 
ا لجائلون ؟» وهل يسمح لنا آباؤنا بذلك» حتى لو واتتنا ا جرأة عليه » أم 
أن الأفضل أن نسلمه للمكتبة - الوحيدة بالمدينة وقتها - وهو إن رضى 
صاحبها بذلك » فلن يخ منه سوی عشر نسخ پبيعها لحسابناء وبغیر 
أن يدفع لنا شیا ! . 

انتهينا بعد طول التفكير إلى ترك مسئولية توزيع الكتاب لكل مناء 


1 


یتصرف فیھا ک) يشاء فى حدود نصيبه من عدد النسخ » ولنر بعد ذلك 
ماذا سيكون من أمرنا وأمر الثقافة والفكر فى هذا الزمن ! . 

ورجع کل منا إلى بیته» حاملا مجده الآدبى بين يديه . ولست أعرف 
ماذا فعل شرکائی فی نصيبهم من النسخ 6 لکنی أعرف أن « جمهورنا » 
من القراء م يتعدّ فى النهاية بعض الأصدقاء والأقارب وزملاء 
المدرسة ءون كلا منا ل ينجح فى توزيع كتابه إلا على عدد لا يتجاوز 
أصابع اليدين من إخوته وأصدقائه . 

فإذا كنا قد خحسرنا « الجلد والسقط » - كا يقولون فى هذا الكتاب» 
فلقد كسبنا من ورائه الكشر والكثير . . وهو إحساس الرضا عن النفس 
لاستشار طاقتنا في تصورناه شيئا مفيدا » وكسبنا أهم من ذلك. . 
معايشة ال حلم الوردى» والاستغراق فيه لفترة ثمينة من فترات العمرء أما 
ركود الكتاب وعدم رواجه » فهكذا قد صادف الفشل بعض كبار الأدباء 
فى بداية حياتهم » وم يفت فى عضدهم › فهل نيأس نحن ؟. لقد 
أصدر الروائی التشیکی الأّلانی کافکا ( ۱۸۸۳ - (٠۹۲٤‏ أول رواية له 
. . وسعد کثرا بصدورها » واشتری منها عشر نسخ وزعها فخورا على 
أصدقاته واقاربه » وبع بضعة شهور اتصل بالناشر يساله عن توزيع 
الكتاب » فأجابه بأنه لم يوزع سوى ١١‏ نسخة فقط» منها النسخ العشر 
التى اشتراها المؤلف . . » فإذا بالمؤلف ينشغل لفترة من الوقت بشىء 
واحد» هو أن يعرف شخص هذا القارىء الوحيد لروايته › وراح يسال 
عنه فى المكتبات» دون أن ينجح فى التوصل إليه » فإذا كان هذا هو حال 
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(کافکا) الذی تطبع روایاته الآن بلغات عديدة » فلقد كنا نحن 
أفضل حالا منه كثرا . . فلقد وزع كتابنا أكثر من ١١‏ نسخة بكل تأكيد 
. . کا ننا أيضا قد عرفنا کل « أشخاص » من اشتروا كتابنا واحدا 
واحدا . والآن » وبعد حوالى أربعين سنة من هذه التجربة » فإنى أشعر 
- ربا أكثر ما كنت وقتها ‏ بالامتنان الشخصى لمم . . وأدرك جيدا كم 
کان کری] وعطوفا کل من اشتری کتابنا هذا . . أو اکتفی بتشجیعناء 
ذو أن یشتریة > ۔ اودون آن یسر متا آو زا با . کا أدرك الآن أيضا 
كم كنا نحن حالين . . وواهمين . . ومستغرقين فى أحلام وردية خادعة 
» بدليل أننى لم أصدر کتابی الأول ١‏ الحقيقى » إلا بعد أن تخطيت 
الأربعين من العمر . 

لكن» من قال أن الفتى فى مثل أعارنا وقتها . . مطلوب منه ألا 
يكون حال اء ولا واهماء ولا مستعدا للاستغراق فى مثل هذه الأحلام 
الحم : 
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يوم الاثنين الحزين ! 


القاهرة یوم الاثنین ۱۲ أکتوبر عام ۱۹۹۲ . أجلس إلى مكتبى 
بالبیت . أفکر فی اختیار اسم مناسب لکتاب جدید انتهیت من 
إعداده للنش وسيأتى مندوب الناشر لاستلام أصوله متى فى المساء : 

كتبت عشرة أساء » ولم أهتد بعد إلى الاسم المطلوب . وفتحت 
ديوان الشاعر الأثير إلى قلبى ( إبراهيم ناجى ) صاحب قصيدة 
«الأطلال » التى تغنيها أم كلثوم » وراجعت عناوين قصائده الجميلة › 
لعلها تلهمنى اسا شاعريا يتناسب مع موضوعع الكتاب . واستقريت 
بعد عناء طويل على الاسم الذى راقنى وكتبته على صدر الكتاب . 

کان صباح هذا اليوم حافلدً بالعمل» وواعدا بالآمال . صحوت 
من نومی مبکراء وشربت قھوتی › وجلست إلى مکتبی بالبیت › 
وانہمكت فى العمل . راجعت بعض المواد الصحفية لمجلة الشباب التى 
أرأس تحريرها. . وأعددت باب بريد الأهرام اليومى الذى سينشر بعد 
غد » وتلقيت بضعة اتصالات تليفونية » كان أحدها من صديقى الناشر 
المعروف » یبلغنی أنه سیعید طبع بعض کتبی » استعداداً معرض القاهرة 
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الدولى للكتاب فى يناير القادم » وسيرسل لى عقود الطبعة الثانية فى 
اللساء . سعدت بالخر » واستثار حماسى لانهاء الكتاب الذى وعدته 
بإنهائه اليوم . . وتفاءلت خياً بالمستقبل . 
قررت أن أضاعف من ساعات عملى» لإنهاء عدد ججلة الشباب» 
ليدخل المطبعة فى موعد مبكر هذا الشهر » لكى أستطيع الوفاء 
بارتباطاتی قرب نہايته . سأسافر إلى الاسكندرية يوم ۲۳ أكتوبر مع 
أسرتى لحضور زفاف إبنة شقيقتى » ثم أعود فى اليوم التالى لأواصل 
العمل ليل نهار » لكى أنهى التزاماتى خلال ثلاثة أيام » وأيمكن من 
السفر إلى فرنسا فى الموعد الذى حددته يوم ۲۷ أكتوبر » لأقضى هناك 
٥يوما‏ فی خريفها ا لجحميل . 
وضعت لنفسى جدولا دقيقاً للعمل خلال الأيام الباقية من الشهرء 
يقسم وقتى تقسي| عادلاً بين التزاماتى فى الأهرام » وف الشباب » وبين 
قراءاتى . . وأسرتى وأصدقائى . . وكل شىء يمضى وفقا هذا الجدول 
الدقيق . . ولا حظت -برضا-أنى ملتزم بالجدول الذى وضعته بصرامة 
وکل شیء یمضی على مایرام . 
عاد ابنی من مدرسته قبل موعده بساعة » لان مدرسته تخفف جدول 
ا لحصص على طلبه الثانوية العامة » ليستطيعوا استذكار دروسهم بالبيت 
لوقت أطول . حبًانى وأنا منكفىء على المكتب » فرفعت رأسى إليه 
مبتسم)ً دون کلام» ثم عدت للانحناء على الورق . غبت عن کل شىء 
حولى» حتى تنبهت على عودة ابنتى من مدرستها الثانوية» وهى نفس 


مدر اپا > لکنھا تعود بأتوبیس المدرسة الذى لم ينتظره شقيقها 
وفضل أن يكسب ساعة يرتب فيها أوراقه» استعداداً لسباق الثانوية 
العامة 

نبھتنی زوجتی إلى أنها ستعدٌ طعام الخداء بعد دقائق » ورجتنى ألا 
أؤخر انتظارهم طويلاً » فهززت رأسى موافقاً » وعدت إلى الورق . 

اجسست فجاة سء من الدوار تیت 6 فرفحت: رای 
وتصورت أن ضغطى قد ارتفع مره أخرى » واتہمت فناجين القهوة 
الى شربتها» والتركير الشديد فيا اكتب مبذ الصاح » وقررت آن 
أستريح بعض الوقت . لم يتوقف الدوار » بل ازداد . . فرفعت رأسى 
ونظرت حولى» فوجدت المكتبة الصغيرة إلى يسارى تيل بشدة يميناً 
ويساراً »> والتاثيل التى فوقها تتساقط عليها » ثم توقفت . بعد ثوان 
عادت تيل مرة أخرى » وبشدة أعنف » وسقطت التماثيل منها إلى 
الأزض . . ومازال الارتجاج مستمراً E Ue‏ 
اهتزازاً عابراً من أثر السيارات الثقيلة التى تمر فى الشارع المجاور . . بل 
ولا هزة أرضية خفيفة» كالتى عاصرتما من قبل مرتين فى حياتى الحافلة 
بالآلام والمخاوف . . إنه شیء آخر بشع» لا جس ببشاعته إلا من شاء 
له قدو أن يكابده . لا مكان.. . لأن المكان يتحرك + ولا تعرف إل أين 
يتجه . ولا أمان . . لأنك لا تعرف ماذا سيحدث فى اللحظات التالية . 
هل سیعود کل شیء إلى ما کان عليه . . آم سيتطاير اكان والزمانء 
رقسقط أت إل المجهرل التي لا ترت ؟ ! . بلا رمان : . لن الاية 
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الواحدة تمر عليك كالدهر الطويل . .ولا غد . . لأنك لا تعرف إذا 
كان هناك غد» أم أن كل شىء فى حياتك قد أصبح ماضياً . 

نهضت من مکتبی» فوجدت ابنی وابنتی مذهولین » وقد ابیض 
وجهاهما بياض الرعب » وانسحبت منه| دماء الحياة . . وزوجتى 
خلفهما » وذعر الدنيا فى عينيها . هتفت فيهم : انزلوا . . غادروا الشقة 
جريا إلى أسفل . لا يفكر المرء فى مثل هذه اللحظة القاسية فى شىء 
سوى فى طلب النجاة » وإنقاذ أعزائه من المجهول . لا يعنيه شىء أخر 
فى الحياة. . لا مظهر .. ولا مال .. ولا برامج » ولا خحطط 
للمستقبل» ولا شیکات › ولا ذهب » ولا مجوهرات . . ولا کتب » ولا 
عقود » ولا ى شىء . . سوى طلب النجاة ! . 

خرجوا من باب الشقه ونا خلفهم » وتأخرت قليلا لآتى بمفتاح 
الشقه ؛ فتعجلتنى ابنتى وهى مرتعبة ١‏ أسرع يابابا » . . ومعها كل الحق 
. . إذ لاذا أحرص على إحضار مفتاح الشقة ؟ » ومن يدرينى أننا 
سنعود إليها ؟ » أو أننا سنجدها فى مكانما إذا قدرت لنا النجاة ؟ » بل 
من يدرينا أيضا - حتى لو سلمت الشقة - أننا سنكون على قيد الحياةء 
لکی نحتاج إليها في] بعد ؟ . . ومم نف ؟ . . وإلى أين ا مغز ؟ . . وهل 
سلالم البيت التى اندفعنا نهبطها أكثر أمنا من الشقة التى غادرناها ؟ » 
وهناك من يؤكدون أن أول ما يتعرض للخطر فى مثل هذه الظروف هو 
درج البيوت . . لكن ماذا كنا نملك أن نفعل سوى ذلك . . ؟ » ومن 
ين للإنسان فى مثل هذه اللحظة المخيفة قدرته على التفكير اهادىء 
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المتزن ؟ . لقد فررنا من قضاء الله . . إلى قدره . . وإليه أنبنا . . وإليه 
الصير . وهكذا فعل قبلنا عمر بن اللخطاب » حين رجع عن دخول قرية 
بالشام» علم بانتشار الطاعون فيها » وسأله أحد صحابته : أنفرٌ من 
قضاء الله؟» فأجابه : نعم نفْرٌ من قضاء الله إلى قر الله . هكذا 

مسكننا فى الدور السادس من عمارة كبيرة متوسطة العمرء» بنيت فى 
زمن لم يكن خراب الذمم فيه قد انتشر . . هذا . . فهى متيئة . . لكن 
من بحمی من قضاء الله . . إلا مشیئته وحده سبحانه ؟ . 

على السلالم رأيت الجيران يتدافعون للهبوط » وقد استولى الرعب 
عليهم » وريت النساء بملابس البيت يبكين ويصرخن . . وينطقن 
بالشهادتين بصوت عال » والأطفال من حون حيارى » تجمد الرعب 
ترى مدينة بأكملها تصرخ هلعا ورعبا فى وقت واحد » وليس من حولك 
سوى باك » أو مرتعب » أو تعلوه صفرة اموت من الذعر واهلع وترقب 
اللجهول » فكيف يكون الحال يا إلى يوم يفر المرء من أخيه » ومن آمه 
وأبيه . .. وخین تزلزل الأزض زلزا لها » وتخرج الأرض أثقا ها » ويكون 
امول الأعظم ؟ ! . 

وما أقسى أن ترى أبناءك وهم يتعاملون _ لأول مرة فى حياتہم - مع 
اقيق الأزلة اة » الى دربت تفسك _-جالإان > رتكرار التجارب 
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خلال رحلة الحمر ب عل ترقیھا رتوقعھا فی آی ق . . ق سرن ۾ 
يدخلها الابناء بقلو هم الغضة المتطلعة للغد فى حسام بعد » وما أقسى 
أن تراهم يرتجفون هلعا وخوفا من جهول لا تعلمه ولا تعرف مداه » ولا 
غلك هم من آمرهم شيئا . 

الخوف إحساس إنسانى صحيح يرتبط بالطبيعة البشرية » ويعدٌ 
افتقاده فى المواقف التى تستدعيه دليلا على اختلال القوى العقلية» أو 
الاختلال النفسى » تماما كا تَعَدَ المبالغة فيه بغير أسباب منطقية دليلا 
آخر على اختلال ماثل . وليس هناك من الأسوياء من م يعرف الخوف 
ویکابده فی المواقف التى تستثيره بشدة » مها كانت شجاعته . 

والخوف من الموت إحساس طبیعى يراود كل البشر مها كانت 
شجاعتهم» أو صلاحهم وتقواهم .. فحبٌ الحياة غريزة لدى كل 
الأحياء على السواء . 

والعادل الزاهد فى نعيم الدنيا > والراغب بصدق فى نعيم الآخرة › 
والموعود بالحنة من لا ينطق عن الموى » العظيم عمر بن الخطاب هو 
نفسه الذى قال وهو يعانى سكرات النزع الآحير لمن حوله .. ١‏ إن 
للحياة لنصيباً من القلب » وإن للموت لوحشة! » . 

والعابد الورع التقى أمير المحدّثين بحديث رسول الله - عليه الصلاة 
والسلام - سفيان الثورى » هو نفسه الذى تولاه الجزع حين حضره 
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الموت» فقيل له : ما هذا الجزع . . ليس تذهب إلى من عبدته وفررت 
ببدنك إليه ؟ ء فقال : ويجكم . . إنى أسلك طريقا ل أعرفه . . وآقدم 
على رب لم أره ! . 

وق مسرحية ١‏ ثم غاب القمر » للكاتب الأمريكى جون شتاينبك 
. . ساق الألان بطل القرية الشجاع ألكسندر إلى الإعدام » فسأله 
عمده القرية فى تعاطف حزين قبل أن يرموه بالرصاص : 

هل نت خائف ياألكس ؟ 

فأجابه فی هدوء : نعم یاسیدی ! . 

وھکذا کل إنسان .. وما ابریء نفسی ٦‏ غیر آنی تذکرت ان 
خو فى آخر هزة أرضية عاصرتا فى نفس المسكن بالدور السادس فى 
عام ۱۹۹۹ کان خوفا بسيطاً » لأنى كنت أيامها أعزب » أعيش وحيداً 
فى مسكنى » ولم يترك فى نفسى أية آثار نفسية سلبية عقب انتهاء ا لخطر 
. . أما فى هذه المرة . . فلقد ضاعف منه هلعى على أسرتى وأبنائى › 
وإحساسى بالعجز عن حايتهم نما لا حيلة لى معه . وكيف أحيهم من 
مجهول لا أعرف مصدره . . ولا متی ینتھی › أو إلام يدوم ؟ . . وکل 
رل ج يسعى للنجاه بنفسه » وما يدرى إلى أين المصير . 
أما اثاره النفسية علنَء فقد لازمتنى لأيام . . فقدت خلاما حماسى 
لأشياء كثيرة فی حیاتی . . ورکزت جهدی وهدف فی تېدئه روع آبنائی ٤‏ 
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ومعالحة اثار الخوف والإحساس بعدم الأمان الذى سيطر عليهم ل 
بعده . 

ومع کل مارويت لك . . فإن هذا « امول » كله لم يطل أكثر من 
دقيقة » كانت أطول من الدهر » ولم نغادر العارة . . بل ولم نصل فى 
هبوطنا المذعور على سلالمها إلى الدور الأرضى منها . . فلقد تمالكت 
نفسى حين وصلت إلى الدور الثالث . . ومنعت أسرتى من النزول » بعد 
أن توقفت المزه الأرضية العنيفة » ووقفت أتحدث مع جيرانى عنها . 
روگیف جات شذيدة جدا ول نشهد ها مثيلا من قبل Ry‏ 
حتی الآن كيف استطعت أن آتبادل الحديث معهم وأشاركهم الرأى فى 
آنا بشع هزة أرضية شهدناها فى عمرنا . . ثم اصطحبت أسرتى » وعدنا 
نصعد الدرج مرة أخرى إلى شقتنا . 

ودخلنا إلى مسكننا ونحن جميعا ES‏ الكلام » وكان أول 
ما خطر بذهنی عندها » هو أن أدخل الحام لأتوضاً وأصلى رکعتی شكر 
لله » أن کان لطفه بنا کبراً . وخرجت من الحم » فرآیت زوجتی وابنی 
وابنتی یصلی کل منهم بلا اتفاق فی مکان منفصل » وجلست بین یدی 
الله أقراً من آيات ذکره الحکیم : : « ربنا أبصرنا وسمعنا فأرجعنا نعمل 
عملا صالاً إنا موقنون » ( آية ١١‏ من سورة السجدة ) . واسترحت لا 
قرأت» ووجدت فيه تعبا صادقاً عن حالنا . . ققد أبصرتا وسمعنا حقاً 
.٠‏ ودعونا الله بقلوب مرتجفة أن يرجعنا بقدرته ولطفه بعباده › 
فاستجاب لدعائنا فضلا وکرما منه سبحانه . في أن تفال الا 
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حقا » وعسى ألا ننسى الوعد ونعود إلى تصارعنا حول الصغائر » 
وتمسكنا با لا قيمة له . 

ولقد کان هذا هو اول ما خطر بذهنی حین اتصل بی شقیقی 
بعدها بلحظات ليطمثن على . . فاتفق رأينا تلقائيا على أنها « تذكرة » 
من الله سياه وتعال اللناشين أن وعد اللة صق . > وتبيه للغافاين ٠‏ 
عسی أن بفیقوا من غفلتهم » ویذکروا من ینسوئه آحیانا فی صراعات 
الحياة حول أتفه الأمور . 

وأمسكت بالتليفون أتصل بأمى وإخوتى فى أكثر من مدينة من مدن 
مصر » لأطمئن على سلامتهم ونجاتمم . . وعلى الأصدقاء والأحباء › 
وندآت أخبار المزة اللعينة والمشاهد الكئيبة للمنازل التى اهارت › 
والضحايا التى سقطت تتوالى علينا من شاشة التليفزيون ؛ وتزيد من 
اکخابتا الحزین + 

وبصعوبة شديدة حاولت طمأنة أولادى إلى أن الخطر قد زال نائيا 
والحمد لله » وأن مثل هذه المزة قد لا تحدث إلا كل ٠١‏ أو ٠١‏ سنة › 
وباطنى تف بالغوف من احتال تكرارها » وفقا للحقيقة الجيولوجية 
عن عدم استقرار قشرة الأرض لفترة تصل إلى ۷۲ ساعة بعد كل هزة 
من هذا النوع . 

وغادرت بیتی إلى عملى بعد ساعتين . . ولأول مرة طوال حیاتی 
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ا حفية التى بدأت منذ أكثر من ثلاثين سنة » لا أجد نفسى راغبا فى 
اتراك نى الإشراف على التغطية الصحفية للحدث » بل وحمدت 
إلله كثباً أننى لست المسئول عن إصدار الطبعتين الثانية والثالثة من 
bs e‏ اکتئابی وحزنی . . وقضیت 
أمسية الاثنين أستقبل قراء بريد الأهرام من المرضى ولال العلاج 
والإعانات الاجتاعية » وأصحاب المموم والمشاكل الإنسانية . 
زاحسمت أن هذا هو أكثر أنواع العمل الصحفى ملاءمة لحالتى 
النفسية وقتها . . وربا أكثرها نفعا لى ولغيرى على وجه الإطلاق . 
وای ل نی سای شما عل کی ااقا رادت الغرة للضحك 

والتأمل التى حدثت وقت اهزة الاک رخنت ق الجا س 
عن الابتسام » وقلت له عاتبا : من أين جئثت ذه القدرة على المرح . 
ونحن فی مأساة مات فيها أطفال » وثكلت فيها مهات » ووئدت ۰ 
بنات وامال ؟ . 


ثم انصرفت عائداً إلى البيت فى منتصف الليل .. ووصلت إلى 
العارة > فوجدت بعض سکانہا مجتمعين فى مدخلها » ومن بينهم 
ری :یا إفی . . ماذا حدث مرة آخری ؟ الد اقلت سيكة بأمها 
من ساكتات العارة » وأبلغتها أا سمعت أن حطة آسى . إن . إن ؟ 
الأمريكية قد أذاعت أنه ستحدث هزة أخرى أشد بعد منتصف الليل ! . 

یارتی . . متی ینتهى هذا العذاب ؟ . لقد رحت أحاول طمأنتهم 
بأن ازات التى تتلو المزة الشديدة تكون طفيفة » ولا يشعر با إلا سكان 
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لاون الحلیاء كال رين وادها . : ب عتائر جا إلا الللزب التي 
تضررت بالفعل من اهزة الئيية .. فاقتنع من اقتنع › وعاد إلى 
مسکته» وبقی من ل يطمشن فلب . ؛ وآثر البعض آن يعضي ليله بع 
أسرته فى الحديقة العامة القريبة » التى رآيت عشرات من الأسر تفترشها 
فى مشهد موجع للقلب . . وعلى مثل هذا الحال من التوجس والترقب 
وتبادل الأحبار والشائعات عن حدوث هزات جديدة » عشنا الأيام 
التالية التى توالت علينا فيها فعلا المزات الفيفة أكثر من مرة فى اليوم 
. . فكانت تفر الحيرة فى أنفسنا .. هل هى هزة أرضية .. أم هو 
الاهتزاز الذى أصاب أعصابنا » وبدّد إحساسنا بالأمان إلى مالا نهاية ؟ 


زوجتى الثانية ! 
ge.‏ 


فى حياتى الخاصة سر » أريد أن أبوح لك به !. يبدو أننى قد 
تزوجث مرة ثانية » وأنجبت ف زواجى الثانى ولداً » أو ولدين » ورب 
ثلاثة ! 

ومع أن المألوف أن يعرف الإنسان دائ متى تزوج على وجه الدقة » 
وکم أنجب من الأناء . . فإنى أستسمحك عذراً فى عدم تحديدى 
الدقيق هذه الأمور » لسبب مهم » هو أننى م « أعلم» بأنى متزوج من 
«أخرى » إلا منذ حوالى سبع سنوات فقط » مع أن « أبنائى» منها قد 
بلغرا الان سن اقياب » والمد لله ! 

أما كيف « علمت » هذه المسأله المهمة . . فلذلك قصة بدأت منذ 
بضع سنوات . . . فأنا أتلقى من ن قارئات وقراء بريد ا جحمعه عدداً هائلاً 
کل یوم من الخطابات . . وقد خلقت علاقة القراءة بانتظام يننا نوعاً من 
الألفة والثقة » أعتز بيا كثراً ء وأعترهما جائزتى الحقيقية عها أبذله من 
جهد فى قراءة هذه الرسائل » ومعايشة هموم أصحابما . . وحاولة أن أشير 
عليهم بم أراه عققا لصالحهم في| يعرضون عل من مشاكل . 
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وذات یوم وجدت بين هذه الرسائل رسالة قصيرة » خَيّل للح أنها قد 
ون خطا فى ملف رسائلى » فقد كانت تبدأ بعبارة : زوجى العزيز . . 
ثم تتحدث بعد ذلك عن شئون عائلية عادية » وتنتهى بطلب لقاء 
الزوج فى موعد حدد بالإسكندرية » وبتوقيع : زوجتك العزيزة . 

سألت مساعدتى فى بريد الأهرام : كيف وصلت هذه الرسالة إلى 
ملف رسائلی؟› فأجابتنی با ھی التی وضعتھا › لأنہا وجدت اسمی 
على مظروف الرسالة ؛ فرجّحث أن هذه الزوجة كانت تيم بكتابة 
رسالتین فى نفس الوقت . . الأولى لزوجهاء والثانية لى » لعلها كانت 
تستشبرنی فيها فى أمر ما » ثم أخطأت وضع الرسالتين ؛ فوضعت كلا 
منه] فى المظروف ال خطا . . وتصورت ما سيحدث لزوجها حين يفتح 
رسالته » فيجد داخلها رسالة موجهة إلحَ > لعلها تشكوه فيها إل › 
وتطلب رأیی فی الانفصال عنه › کا تفعل بعض الزوجات ی آحیان 

وأشفقت على السيدة وزوجها من هذا ا لطا . . ولم يكن بالرسالة 
ولا بالمظروف اسم ولا عنوان لأعيد الرسالة إليه؛ فمزقتها ونسيث الأمر. 

وبع اوسن وجدت فى ما رالة آخرى سن نس الزوجة ٠‏ 
بنفس العبارة فى بدايتها » ونفس التوقيع فى ختامها »وف هذه المرة 
وجدث المظروف الذى جاءت فيه مرفقاً بها » وعليه اسمى الصريح ٠‏ 
وقرأت الرسالة > فوجدہا تنحدث أيضاً فى شئون عائلية » وتنتهى 
بطلب اللقاء » ثم توالت الرسائل بعد ذلك بانتظام . . فلم يعد 
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يساورنى شك فى أن « الزوجة العزيزة » تقصدنى شخصيا . . وتتصور 
أنی زوجها » وتحدّثنى فى كل رسالة عن شئون الأولاد » وتطلب 
مقابلتى» وتعطينى مواعيد للقاء فى أماكن عحددة بالإسكندرية» هى 
دائاً . . أمام مسجد سيدى المرسى أبى العباس . . أو فى حطة الترام ٤‏ 
دون تحديد لاسم اللحطة » أو أمام المدرسة » دون تحديد لاسمهاء 
بافتراض أنى أعرفها . . كا أنها تحدد موعد اللقاء » فتقول فى الساعة 
الثانية بعد الظهر مثلاً » دون تحديد لتاريخ اليوم . وفى كل الأحوال . . 
فالرسالة خالية من اسمها وعنوانبا » بافتراض أن « الزوج» لابد أن 
یعرف عنوان زوجته» وأسرته » ولیس فى حاجة لمن يذكره به . 

وقدرت أن كاتبة هذه الرسائل تعانى من الوحدة» وضغوط نفسية 
قاسية » فهربت منها إلى دنيا الخيال وأحلام اليقظة ؛. واصطنعت لنفسها 
فی الخیال زوجاً یشارکھا حیاتہا واهتماماتها الأسرية » وتروی له عن 
آحداث یومھا » وع فعل ابنھا - الذی هو ابنه أیضاَ - فی غیابه » کا 
تفعل الزوجةمع زوجها الغائب عنهافى سفر . 

وهى حالة من حالات الاستغراق فى أحلام اليقظة'» تعدّت الخيط 
الرفيع بين دنيا الواقع وعالم الوهم » فقادت إلى نوع من اضطراب 
التفكر» اختلطت فيه الحدود بين عام « الأفكار» ودنيا الواقع » وعبرت 
الأفكار ٠‏ حاجز الحخيال . . وخرجت إلى الأزض ! .. ناما کا 
تستغرقنا أفكارنا التى تلح علينا ؛ فنجد أنفسنا نعبر عنها فى بعض 
الاحيان بكلات مسموعة » گانا نخاطب مہا شخساً ليس موجددا 
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آمامنا » لکننا کنا نتحاور معه فی خیالنا » وازداد إلحاح الأفكار علينا ؛ 
فتحولت إلى فعل . . هو الكلام . وهذا سلوك لا یکاد ينجو منه إنسان 
إذا ألحت عليه أفكاره بشدة . ولا يعنى أبداً فقده لقواه العقلية › أو 
لاتزانه النفسى » وإنها يعنى فقط شدة همه بأمر يشغله إلى حد تجسد 
الأفكار رغ) عنه فى شكل عبارات منطوقة . 

وتذكرث حين قرأت هذه الرسائل قصة المعتقل السياسى» الذى 
لاحظ زملاؤه فى العنبر آنه حرص على أن يحذّث زوجته فى التليفون فى 
الساعة الخامسة مساء من کل يوم» فیرفع حذاءه » ویدیر ( رقم ) بیته 
فيه » ثم یضعه على آذنه» ویہداً حدیثا طویلا مع زوجته » يطمئن 
خلاله على الأولاد . . ويتابع مذاكرتهم » وجل مشاكلهم . . وتستغرق 
المكالمة ساعة كاملة » يضع بعدها الحذاء إلى جواره . . ويلتفت لزملائه 
مؤكداً هم أن الأسرة بخي لكن الولد لا يذاكر جيداً .. والبنت 
درجاتہا فی امتحان الشهر لیست على ما یرام » فلا یسخر منه زملاؤه آو 
يتهمونه بالجنون » وإنها يشاركونه الاهتمام بأحوال الأسرة » وهم يعرفون 
أنه ليس مجنونا » لكنه مهموم بشئون أسرته » المحروم من الاتصال بها . 
وتزايدت الضغوط النفسية عليه ؛ فهرب منها إلى تخيّل إمكانية اتصاله 
بأسرته » ومشاركتها أمورها كل يوم ؛ وتعدت أفكاره 'حاجز الوهم 2 
فتحولت إلى فعل . 

وهى حيلة نفسية معروفة .. تدافع بها النفس عن كيانبا ضد 
الضغوط والاأحزان والآلام التى تعجز عن احتماها . . وتختفى آعراضها 
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غالباً باختفاء هذه الضغوط التى صنعتها » فيستعيد الإنسان اتزانه 
النفسى والعقلى . 
وفى حالة هذه السيدة ١‏ زوجتى الثانية» . . فھى - كا فهمت من 
رسائلها - إنسانة وحيدة » متوسطة العمر غالبا » ها ابن أو اثنان فى سن 
الشباب » لابد أنها أرملة» أو مطلقة وحيدة » ثقلت عليها وحدعا 
لانصراف أبنائها الشباب إلى حياتهم عنها » فى نفس الوقت الذى تواجه 
فيه مشاكل الحياة وضغوطها وحدها . . فرت أن الحل ا مخالى لمن كانت 
فى مثل ظروفها هو أن تتزوج » ويصبح ها شريك حياة » يشارکها حمل 
أعباء الأسرة النفسية والأدبية» وتتحدث إليه عن الأبناء ومشاكلهم . ولا 
كان الحل المثالى صعبا فى أرض الواقع . . فقد اصطنعته بسهولة فى دنيا 
الخيال . . ووقع الاختيار على شخصى الضعيف لأسباب غير معلومة 
٠‏ لدىّ » لكنى أشكرها عليها على كل حال » لأكون هذا الشريك 
الغائب . وهكذا توالت رسائلها إل دون انقطاع منذ حوالی سبع سنوات 
إلى الآن . . حتى بدأت آنا نفسى من جذية هذه الرسائل « أشك » 
آحیاناً ی آننی ربا آکون قد تزوجت » من خری» دون أن آدری !» 
قاماً كا فوجىء الكاتب الريطانى جراهام جرين بأن هناك شخصاً 
آخر حمل نفس اسمه » وله نفس ملاغه تقريباً . . يظهر فى اهندء 
وتنشر الصحف خبر وصوله وصورته على أنه الكاتب البريطانى الذى م 
يغادر لندن . . أو يظهر فى أمريكا الجنوبية » وتنشر الصحف صورته› 
وجراهام جرين الحقيقى فى بيته بالعاصمة البريطانية » وتوالى ذلك عدة 
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سنوات» حتی کتب جرین فی مذكراته أنه من كثرة تكرار هذه الحباں 
قد بدأ يتساءل فی نفسه : من هو جراهام جرین الحقيقی ؟ . . هو » أم 
« الآحر ‏ الذى يتنقل بين أرجاء العام اما أسمه ١‏ زنفس ملاخه 
تقریا ؟ ! 

ومع أنه ليس من اللائق أن أطلعك على رسائل « زوجتى الثانية » 
لى» فإننى لا أجد حرجا فى ذلك » لسبب مهم» هو أا كلها مكتوبة 
بتحفظ فى المشاعر » وتركز على الشئون العائلية» كعادة بعض الزوجات 
فی رسائلهن للأزواج . . فإذا كانت فيها عبارة عاطفية واحدة » فهى 
عبارة متحفظة أيضا » لكنها بليغة فى التعبير المتحفظ عن المشاعر . 
وهى العبارة التى تختم بها رساتلها » فتقول : 

وف اتام . . وليس بيننا ختام . . زوجتك العزيزة ! . أما الرسائل 
نفسھا › التی آصبحت تلا ملفا خاصا ہا فى مكتبى » فهذا نموذج هاء 
مع ملاحظة أن الكلمات التى بين الأقواس من تعليقى » وليست من 
إنشاء كاتبة الرسالة : 

زوجیى العزيز . . أدام الله عمره » اؤمتعة بضصحة بجيلة .. ويعد . 
حسام « يېدو أنه أکبر أبنائی » سيتناول طعام الإفطار عند بنت خالتى 
عنايات . . « كان الوقت فى رمضان عند إرسال الرسالة ٠‏ » وجاء العلم 
رمضان» وعاین الأنریه » وسیقوم بتنجیده كا طلبت « م أطلب شيا 
من ذلك . . والله على ما قول شهید! ». وقد زارنا خی وزوجته . 
ولآرلاد لسرا فى الشةة ريض من ماهم ٭ بدو أا تك 
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زوجةأخيها)» وقد تفاهمت مع حسام على کل شیء» وبرجاء مقابلتی 
اليوم للأهمية » ورجائى ألا تتأخر وتلطعنى من فضلك . والسلام ختام 
م ولیس بیننا ختام . . زوجتك العزيزة. 

وعلى هذا المنوال تعضى معظم الرسائل » ومنذ حوالى سبع سنوات 
تقریبا . وإذا كنت قد سعدت لشىء فى هذه الرسائل › فلاا لا 
تعاتبنى أبداً على عدم الحضور فى الموعد الذى ضربته لى فى الإسكندرية 
أمام مسجد المرسى أبو العباسى » أو فى محطة الترام » ولا تشير أبدا إلى 
إخلافى هذا الموعد . . فهذه هى قمة التسامح مع « الأزواج»» ودرس 
ينبغى أن تتعلمه الزوجات « الحقيقيات » اللاتى لا يتمتعن - للاأسف - 
بنفس هذا القدر من التسامح مع الأزواج الحقيقيين » مع أن التسامح 
هو سر استمرار الزواج ونجاحه » وبفضله دامت « عشرتى» هذه الزوجة 
الثانية المتساحة لحوالى سبع سنوات حتى الآن . . وبمثل هذه الروح 
الطيبة المتساعة ستدوم حتى نهاية العمر إن شاء الله . 

ولقد ظللث معتقدا أن لی ابناً واحداً > هو « حسام » إلى أن بدأ يتردد 
فی رسائلھا اسم ابن آخر منذ فترة» هو « عصام ا ي مدت الله 
كثرا على هذه النعمة » ودعوت هما بعدم الزوال » وليس مستبعداً أن 
يظهر لى ابن ثالث» وربا بنت فى أى وقت . . ولن أستغرب لذلك إذا 
حدث » لأن « زوجتى الثانية » لا تبوح لى بأسرارها دفعةٌ واحدة ! » 
لكن « الحياة » تمضى بيننا على ما يرام » رغم تحفظها فى إبداء مشاعرها 
تجاهى » ورغم إخلا الدائم لمواعيد اللقاء بيننا . وهذا ما يزيدنى 
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تقديراً اء إذ ينبخى أن يستمر الزواج دائاً دون توقف أمام مثل هذه 
«الصغائرا » حرصاً على مصلحة الأبناء 4 وترفعاً عن هذه التوافه التى 
لا تليق بزوجين متوسطى العمر مثلنا ٠!‏ أم ترانا سنهدم بيتاً > ونمزق 
بيننا ابنين فى سن الشباب « حتى الآن من فضلك ٠‏ بسبب ضيقى 
بتحفظ ازوجتى » فى التعبير عن مشاعرها معى » أو بسبب أكثر تفاهه» 
ذات مرة فى الأربعينيات لاستئجار عشة لقضاء إجازة الصيف » فكتب 
إلى زوجته خطاباً يعد نموذجاً « مثالياً » لتحفظ آزواج الجيل القديم مع 
زوجاتہم » فکانت رسالته إلیها هکذا » وبدون آی عبارات من نوع 
زوجتى العزيزة ¢ أو الفاضلة ٤‏ إلح e‏ 

. -إحضار الكتب الموضوعة على الكومودينو‎ ١ 

۲ إحضار أكياس خدات وملاءات للأسرة . 

۳-الحضور يوم كذا بالقطار : 

والسلام » أحمد أمين ! . 

فهل تستطيع آن تقارن تحفظ « زوجتى الثانية » معى بتحفظ الدكتور 
امد آمین مع زوجته ؟! ه ومع ذلك . E‏ 
وزوجته حتى ناية الرحلة. وستستمر كذلك بينى وبين هذه 
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«الزوجة الثانية التى لاأعرفها » ولا أريد أن أعرفها »> حتى لا تتأثر 
صورتها الوقور المتساحة فى خيالى . . فالخيال أفضل كثيراً من الواقع فى 
بعض الأحیان . وهو واحة كل مهموم بواقعه» وب يثقل عليه فيه . ولا 
بأس باحلام اليقظة إذا كانت ستخفف عنا بعض الضغوط النفسية التى 
نحاتی مها » لکن بشط آلا جاوز جدود الأان . . وألا تتخرل إل 
حلم دائم نعايشه ليل نهار .. فيخرج من دائرة الأفكار إلى دائرة 
الأفعال. 
ودا ا مشاكل ,ءءء !؛ 


یا جمیل .. « انظر › إلى ! 


القاهرة فی أواخر یام آغسطس . . أجلس إلى مکتبى فى البيت 
لأكتب آخر «واجباتى » الصحفية » قبل أن أبدأً إجازة قصيرة لمدة آسبوع 
فى الإسكندرية . الوقت قبيل العصر » والحرارة والرطوبة تخنقان 
الأنفاس » ومع ذلك . . فلابد من « العمل » فى أسواً الظروف . لا 
تسلنى وأين التكييف . . وكيف لا يخفف عنك حرارة ا لجو ؟ » فمنذ 
٠‏ يوماً ل أضغط على زره » ولا أريد أن أفعل » فلقد أصبت بنزلة برد 
منه مرتين هذا الصيف . . كانت آخراهما شديدة » حتی کادت تفقدنی 
القدرة على العمل . 

مد يدى إلى صف شرائط الموسيقى والغناء الموضوع إلى جوارى 
لأحتار شريطاً أضعه فى المسجل » فتقع يدى على شريط قديم من 
تسجيلاتى الخاصة لحفل أقيم نى معهد الموسيقى العربية منذ ثلاثين 
عاماً أو أكثر . أنظر إليه بحنين غريب . . وأتعجب كيف ل أسمعه 
منذ سنوات طويلة ! . أضعه فى المسجل . . فينساب منه صوت المطرب 
الأصيل القديم عباس البليدى » يغنى دوراً قدي جيل » لعله من أدوار 
حمدعثان : 
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الحبيب للهجر ناوى 

والفؤاد ميال إليه 

یفوتنی ويصاحب العوازل 

هو جری فی الدنیا یه 

للجال آنا قلبی یعشق 

يا جميل انظر إلى ! 

يالى . . الصوت جيل . . واللحن داف ٠.‏ والإحساس مغاف 
جن غامقی» لعله شجن الذكرى والأسى على الأيام التى تمضى ولا 
تعود . 

م تسح 

آتانی زمانی با ارتضی 


الدنيا أبداً لرجاء المطرب القديم > الذى توسل ها قائلاً : 


فبالله یا دهر لا تنقضص 

فانقضى الدهر .. وشغلتنى الحياة والعمل عن كثير من الع 
الروحية التى كنت أنهل منها فى سن الشباب» فكيف طحنتنا عجلة 
الحياة هكذا» وصرفتنا عن كل الموايات القديمة الجميلة ؟. كنت فى 
الستينيات وأوائل السبعينيات أحرص على حضور حفلات معهد 
الموسيقى العربية » وأتابع عروض جعية إحياء التراث العربى» التى 
كانت تعقد جلساتما بقصر المانسترلى القديم بحى الروضة .. ولا 


V1 


تفوتنی حفلات فرقة الموسيقى العربية بقاعة سید درویش با هرم > ناهيك 
عن حفلات أوركسترا القاهرة السيمفونى فى نفس القاعة » أو فى قاعة 
إيوارت التذكارية با لجامعة الأمريكية » فشغلتنى الحياة عن كل ذلك . . 
فلم أعد أشهد حفلاً سيمفونياً أو عرضاً للأوبرا » إلا فى رحلاتى 
الخارجية إلى أوروبا مرة كل صيف . 
الرصين . . ويناشد حبيبه المجهول الرفق به» ويذكره بأن « الوداد أحسن 
وا٠‏ ویشاءل فقا > ٭ ہین ليه کار الاج ١ ٣‏ رجحم اغيد 
العوازل بتکایدنی . . تبقی 
إنت والعزال علخ ؟ 
فيعيدنى صوته إلى الوراء . . وأتذكر أصدقاء الزمن القديم الذين 
حرصت على مصادقتهم والاقتراب من دنياهم الساحرة » وأترحم عليهم 
جيعا وعلى أيامهم الجميلة . 
كانوا جميعاً من أساتذة معهد الموسيقى العربية » الذين وهبوا حيا م 
للحفاظ على التراث العربى وإحيائه . . وكانوا كلهم من مريدى الفنان 
العظيم » الذی ل آدرکه فی حياته ‏ للأسف -( زكريا أحمد )» ولا يفون 
عن الحديث عنه . . أمین فهمی الأستاذ الذی لا يبارى فى العزف على 
اله القانون» ومدرس مادته بالمعهد» ومؤلف كتب التراث الغنائى › 
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وإسماعیل رأفت أستاذ الکان الماوی الذى آنفق معظم ثروته ف شراء 
آلات الكمان الأثرية النادرة بمبالغ كبيرة من المال » وف نشر التراث 
والدفاع عنه » والدكتور إبراهيم زکى خورشيد - وكيل وزارة الثقافة 
الأسبق » والمؤرخ والكاتب والمترجم الذى لا يشق له غبار » والذى 

شارك فى ترحة الموسوعة الإسلامية بجهد كبير » وکان خن اظ ألحان 
زکریا أجمد » ويجيد العزف على الكان » وتفرغ بعد إحالته إلى المعاش 
لحمعية إحياء التراث العربى » وتحفيظ شباب فرقتها الأغانى والألحان 
القديمة الأصيلة . 

کان إبراھیم زکی خورشيد شديد الكبرياء والتحفظ مع الغرباء » 
حتی كدت أنفر منه حین التقیت به لأول مرة ٤‏ لكن أصدقاءه أكدوا ل 
أن وراء قناع هذا التجهم الصارم روحاً فنانة خالصة » وأن زكريا مد 
کان یتندر بکبریائه هذه» ویشیع عنه أنه یمشی فی الطريق واضعاً ساقاً 
على ساق ! 

وتأكدت من صدق ذلك بالفعل حین بدت آتردد على بروفات 
جعية إحياء التراث العربى .. ورأيته وهو عقظ منشدی ومشدات 
الفرقة ألحان الشيخ زكريا أمد» فدهشت حين سمعت أداءه ا لجميل › 
ورأيت كل قطعة فى جسمه الضخم تتحرك مع النغم الأصيل فى حالة ‏ 
سلطنة » لا تتناسب مع جهامته » ولا ما يشیعه عن نفسه من تفظ 
وتکبر » > ثم ينزل عن المسرح ا به وسار فدح ول الوا ایر ر 
أخرى فى لحظات !» فصبرت على تحفظه إكراماً لروحه الفنانة» وأملاً ف 


V٤ 


التعامل مع الجانب الفنى فى شخصيته » حتى فوجئت به بعد فترة يقول 
لى أنه سعيد « بإخلاصى » للفن الأصيل » ثم يعرض على الانضهام إلى 
كورال الفرقة» لأنه لاحظ استغراقى فى متابعة الألحان» وتأكد من أن 
أذنى موسيقية !!» وشكرته معتذرا بالطبع عن تلبية دعوته . . وتخيلت 
نفسى واقفاً على خشبة المسرح» مرتديا بدلة سوداء »و هى زى الكورال 
من الرجال » أمامى صف من الفتيات فى فساتين شرقية طويلة موحدة 
اللون » وفى المواجهة جهور ذواق للفن » يسمع ویصدر أحکامه 
القاسية . . فأصبت باهلع » وضحكت كثرا للفكرة بينى وبين نفسى 
. . ثم کررت اعتذاری له » فقال لى آسفاً : لا بأس . . إذن فاخدم 
الفن الأصيل بقلمك !. 

وبالفعل فقد كتبت ونشرت وقتها عدة تحقيقات صحفية عن جعية 
إحياء التراث العربى » أشدت فيهابجهوده للحفاظ على هذا التراث » 
وکتبت ونشرت عدة تحقيقات عن حفلات فرقة الموسيقى العربية . 
رحفلات معهد الوسيقى »> واكتسبت من صداقنى هوا الأسائذة 
العظام شيعا من الثقافة الموسيقية العربية ؛ فعرفت الفرق بين الدور 
الخنائى الطويل » والطقطوقة القصيرة » وفهمت معنى ‏ التحميلة » 
التى تعزفها مجموعة صغرة ختارة من العازفين > وتبداً بجملة موسيقية 
واحدة يعزفها الجميع» ثم يقوم كل عازف بأداء بعض التقاسيم الحرة 
الجحميلة » وتعود الفرقة لعزف نفس الحملة بعد انتهائه ٤‏ ثم يبدا عازف 
آخر فاصلاً آخر من التقاسيم > وهكذا ... حتى يعزف الجميع 


Vo 


تقاسيمهم البتكرة » ثم تختتم المجموعة عزفها بنفس الحملة الموحدة! , 

وعرفت الفرق بين هذه ١‏ التحميلة » وبين مقطوعة « اللونجا» 
السريعة التى تعتمد على سرعة العازفين فى العزف » ولا جال فيها لاب 
تقاسيم . 

وفهمت معنى عبارة « لتك ا » التى طا لما سمعتها تتردد عل 
ألسنة هؤلاء الأساتذة . . عرفت أنها تعنى أن يتوقف المطرب أثناء غناء 
الدور الغنائى أمام جملة أو كلمة من كلماتا > ثم یکررها عشرین أو 
ثلاثين مرة » وف كل مرة بلحن » وأداء ختلفين » والكورس يلاحقه» أو 
يكمل له الجملة فى تناغم رائع» يرتفع بالسامعين إلى ذروة الطرب 
والانتشاء » وغرفت منهم أن ١‏ الهنك والرنك » هذا هو حك اختبار 
صوت المطرب وقدرته على التلؤن والتنقل بين طبقات الصوت العليا 
والمنخفضة . 

وفهمت معنى كلمة « الكريشندو » فى الموسيقى » ومعناها تسارع 
الوسيقى » وتصاعدها إلى أعلى الطبقات » وأدركت الفرق بينه وبين 
«النيانس » » وهو تخافت الموسيقى تدريجيا » حتى تصل إلى ما يشبه 
ام 

وكل ذلك موجود فى الموسيقى الشرقية الأصيلة » وكنت من قبل 
آظنه وقفا على الموسيقى السيمفونية التى تتصاعد فيها الآلات أحياناً إلى 
الذرى العليا » حتى تصل إلى قمتها بدقة « الدونج » الشهرة » أو دقة 
«غطاء تن الحلة ٤‏ الکبرین بعضھا ببعض کا کنا نسميها متندرين . ين › أو 
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تنخافت تدريياً » حتى لا نكاد نسمع عزف الآلات من رقتها » قبل أن 
تنتفض مرة آخرى وترجع إلى المستويات المتوسطة ! . 

عرفت كل ذلك من مصاحبتى وملازمتى لأساطين الموسيقى العربية 
هؤلاء » واستمتعت معهم بأڃمل أوقات العمر .. وحرصت حين 
أشرفت على النشاط الثقاف بنقابة الصحفيين ف أوائل السبعينيات على 
أن أنظم هم حفلة يقدمون فيها للأعضاء فنهم الجميل مرة كل شهرء 
وأطلقت عليها وقتها صالون الموسيقى الشرقية » وى هذه الحفلات وف 
جلساتنا المسائية كل ليلة بمقهى الفيشاوى» وف بيت المرحوم مصطفى 
نصر وكيل معهد الموسيقى العربية وقتها . . حلّقت مع هؤلاء الأساتذة 
فى سماوات الفن العلا . . ووجدت نفسى بعد قليل » ومن حيث لا 
أدری ردد آراءهم ق الفن 2 وأتحدث مثلهم بازدراء عن الملطربين 
الشبان وقتهاء وأصواتم العرجاء المشروخة» وألحاغيم التى لا تعدو أن 
تکون ضجیجاً فارغاً » مع انی كنت فى شرخ الشباب . . ومن الطبيعى 
أن أميل بذوقى الفنى إلى فن هؤلاء المطربين الشباب ¿٠‏ لکن مصاحبة 
الكبار طبعتنى بطابعهم . . وكان هؤلاء الكبار يقسمون الناس إلى 
قسمین . . قسم « البشر » وهؤلاء هم الذين يتذوقون الفن الشرقى 
الأصيل » ویدافعون عنه ضد هجوم الموسيقى الخريية الصاخبة .. 
وقسم( السائمة » وهؤلاء فى رأجم هم من يتذوقون غثاء الآغانى الشبابية 
«وقتها » ويعجبون بعواء مطربيها . . وعويل موسيقاها المزعجة› والاتہا 
الحديثة » ويتفقون -رغم ما كان بينهم من اختلافات « فكرية؟ شديدة - 
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على ازدراء ذوق هؤلاء الدهماء » ولا يصاحبونهم ولا يسمحون هم 
بحضور جلساتہم » أما خلافاتہم «الفكرية » - رغم الصداقة العميقة - 
فکانت تدور دائ حول مسائل من نوع : هل أخطأً الشيخ زكريا أحمد 
حين اختلف مع أم كلثوم؛ فتوقف التعاون الفنى بينه) آم صاب ؟ . . 
وهل من الخبر للفن أن يتوقف « الآن » عبد الوهاب عن الغناءء 
ویکتفی بالتلحین بعدما صاب صوته من وهن . . آم يستمر ؟» وهل 
«سماعى » العريان القديم أفضل من « ساعى » العريان الجديد» أم 
العكس ؟» ومن هو زعيم القراء فى العصر «الراهن» .. الشيخ 
مصطفى إساعيل» أم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد؟ . 

ونى هذه الخلافات العنيفة تحفظت دائ فى إبداء رأيى » متجنباً 
الانتصار لرأى أحد هؤلاء الأساتذة ضد رأى البعض الآخر » إلا مرة 
احدة تورطت فيها فى إبداء رأيى حين اشتدت المناقشة بينهم ذات ليلة 
حول ساعى العريان القديم والجديد . والساعى قطعة متوسطة من 
الموسيقى العربية» تتكون عادة من مذهب » أى مقدمة » ثم مقطعين 
من الموسيقى » وتختتم بنفس المذهب . وكان العريان قد لف ساعيا 
واشتهر » فأراد أن ینافسه بسهاعی جدید من تألیفه أيضاً » لکنه )م يئل 
ما لقيه السماعى الأول من انتشار ونجاح » فتدخلت فى المناقشة » وقلت 
بحسن نية أننى أحب السماعى الشائع » ولا أتصور أن هناك ما هو 
أفضل منه . . فإذا بابتسامة الانتصار ترتسم على وجوه بعض الأساتذة» 
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وإذا بملامح الضيق والغضب الشديد تتفجر فى وجه أحدهم ؛ فيلتفت 
إل بعصبية شديدة » ويسألنى : 

وكيف تحكم بذلك وأنت لم تسمع الساعى الجديد؟ . إنك تجامل 
«فلانا » برأيك هذاء وتنتصر له لإرضائه على حسابی . . . ثم انزوی 
عنى غاضباً » وعباً حاولت أن اقنعه أننى لاأقصد ذلك » وأننى أحكم 
بم أعلم » ولا علم لى بخیره » ولکن هيهات أن يرضى أو يصفح . . وظل 
يتجنبنى بعدها طوال السهرة » حتى عزمت على الانسحاب من 
جلساتهم بعد نهاية هذه السهرة » والاكتفاء با استمتعت به من 
صحبتهم قبلها » ففوجئت به عند انصرافنا ینتحی بی جانبا » ویطلب 
منی زيارته فى بيته عصر اليوم التالى لأمر شديد الأهمية ! . 

وتحبرت ماذا يمكن أن يكون هذا الأمر شديد الأهمية بعد ما أبداه 
نحوى من جفاء طوال السهرة . . لکننى رغم ذلك زرته فی بيته عصر 
اليوم التالى ؛ فاستقبلنى بوجه بشوش » مخالف تاماً للوجه العابس الذى 
طالعنى به فى سهرة الأمس » وقادنى إلى الصالون » ودخلت إلينا بالشاى 
زوجته المطربة الهاوية ذات الصوت الحميل أيضاً » وانتظرت أن يفاتحنى 
فى الأمر المهم الذى تطلب دعوته لى على انفراد » فإذا به يمسك بالعود 
ويقول لى أنه سيعزف لى سماعى العريان الجديد الذى ل أسمعه من قبل» 
لأنه « يعر » عليه أن يدع شاباً «خلصاً » للموسيقى العربية مثلى فى 
اجهله » بمثل هذه الروائع » ولکى أحكم بعد ذلك على أا 
أفضل : القديم أم الجديد » ثم داعب أوتار عودة حتى انتظم فى عزف 
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مقطوعة موسيقية جيلة لمدة عشر دقائق » وهو مخمض العينين » هائم 
ف دنيا غير الدنيا » ثم فتح عينيه بعد نهاية العزف » وسألنى باهتام 
شديد» كأن) يتوقف على إجابتى مصير الكرة الأرضية كلها : هيه . . ما 
رأيك الآن ؟ . 

وکت ل أجد ى السباعى الحدید ما یغرینی بالانحياز له ضد 
السماعى القديم » ول أفهم ضرورة ذلك . . فالقديم رائع وعبقرى » 
والحديد جيل أيضاً » لكنه لا يرقى إلى مستوى القديم › فلم ملك إلا 
أن أقول له أننى ل أكن أتصوره بهذه الروعة . . فإذا بالبشر يتفجر فى 
ملامح وجهه » و ینادی زوجته بحاس شدید ویقول ها بانتصار وافتخار 
طفوليين : آل آقل الت یا فلا ان کی ا کیب ف سا دن 
«فلان»؟ . . إن الأستاذ فلان اول أن ١‏ يبلشفه » ويقنعه بارائه . 


لكن هيهات أن يستطيع » لأن الفن الأصيل يفرض نفسه»ء مھ)| حاول 


الآتحرون غير ذلك ! 
وتعجبت لإإحساس والافتخار العجيب الذى يشعر به هذا 
الأستاذ » لاأنه استطاع أن ١‏ يقنعنى » أن الساعى الجديد أفضل من 


e‏ حرمت ع لامر منه » وأن أتجنب بعد ذلك الانحياز 
إلى رأى أحد هؤلاء الأساتذة ضد آخر » حتى لا أفقد ترحيب الجميع بى 
فی دنیاهم الساحرة التى عشقتها » وأريد ألا أطرد منها 

واستمتعت بعد ذلك بصحبة هؤلاء الأساتذة حيعاً سنوات رخية من 
العمر » حتى تهيأت للزواج» وتحدد يوم عقد القران » فتوجهت قبله 
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بيومين إلى مقهى المالية القديم بميدان لاظوغلى » حيث كان هؤلاء 
الأساتذة يتجمعون كل مساءء قبل أن ينتقلوا منه إلى مقهى الفيشاوى » 
لكى أدعوهم إلى شهود حفل القران الساهر بعد يومين » ف| إن اقتربت 
من المقهى » حتى نمض المرحوم إسماعيل رفت من مقعده . . ونزل إلى 
الرصيف ليلتقى بى قبل أن أقترب من مائدة الشلة » وبادرنى بقوله : 
البقية فى حياتك فى المرحوم أمين فهمى ! . 

ياإهى . . لقد جئت لأدعوه إلى حفل قرانى مع زملائه » فإذا بيد 
القدر تسبقنى إليه » ويرحل عن الحياة هذا الفنان الطيب المتدين» الذى 
اعتدت توصيله كل ليلة بعد سهرة الفیشاوی بسيارتى إلى ميدان 
لاظوغلى » وأسأله عن بيته بالتحديد لأوصله إليه» فيرفض الإجابة 
بإصرار »› مکتفیاً بأنه یسکن فی الجوار ولا داعی لإرهاقی أكثر من 
ذلك » وكذلك کان يفعلٍ مع الجميع موف أحد أبداً عنوانه 
N‏ أم متزوج » فإذا بنا 
نکتشف بعد وفاته آنه زوج وأب لابنة وحيدة طالبة بكلية دار العلوم » 
ونكتشف أيضاً أنه يقيم فوق مقهى الالية نفسه » ومع ذلك . .. فلم 
يعرف أحد عنوانه إلا بعد رحيله عن الحياة › وزرت مع صديقى الأديب 
أحمد ہجت أرملته وابنته » وقدمنا فى عزاءنا ا لحار فى الصديق الفنان . 

راققدت مشار آمن قهدى ل ق سفل القراة ,۽ كا افقدت ايضاً 

مشاركة كل هؤلاء الأساتذه العظام الذين تراجعت عن دعوتهم حڍن 
علمت بنباً وفاته › لعلمى بأنهم يقضون حيعاً فترة حداد عل صديقهم 
الراحل . 
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ثم شغلتنی ظروف الحياة والزواج عنهم > وانقطعت عن 1G‏ 
بعد ذلك» ونعاهم الناعى لى واحداً بعد الآخر » حتی رحلوا جمیعاً عن 
الحياة» وانقضت أيامهم الجميلة. . ودنياهم الراقية المحلقة فى سماوات 
القن والفقافة » رتراجعت کراس عض شيعا نشیا مع اشحداد سباق 
الحياة والعمل > حتی سمعت منذ أیام صوت عباس البليدى يرجو 
«الجميل » أن « ينظر » إليه بعين العطف والرحمة ؛ فإذا به يعيدهم جميعا 
إل وجدانى وقلبى» ويجذد حنينى إليهم» وإلى الأيام السعيدة التى لا 
نعود . 

رجهم الله جيعاً » وأثاهم خير الثواب عن حياعبم الفاضلة العفيفة 
. . وإخلاصهم النادر للفن الأصيل ! . 
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خلف النافذة 


هل تذكر ذلك الفيلم الأمريكى القديم الذى كان بجحمل فى نسخته 
الأصلية اسم النافذة الخلفية وقدم إلينا فى دور العرض بالقاهرة منذ أكثر 
من عشرين عاما تحت اسم «خلف النافذة؟» . 

لقد كان هذا الفيلم الذى أدى دور البطولة فيه النجم الأمريكى 
القديم جيمس ستيورات -يحكى قصة مصور صحفى شاب » أصيب 
فی حادث بكسر مضاعف فى ساقه» ودخل إلى المستشفى لتجبيرها › 
وغادن ليقضى فترة القاعة وحيدا فى مسكته + فراح یسل أوقات 
وحدته الطويلة بالحلوس فوق الكرسى المتحرك وراء النافذة الخلفية 
الطلة على سور الاي الضخمة » ومراقبة أحوال سكان العمارة وتأمل 
علاقاتہم » فرأى الزوجة صغيرة السن التى تتدلل على زوجها ا 
ورأى الفتاة التى تعقضى أكثر أوقاتا فى الرقص وأداء التمرينات 
الرياضية» وحاولة لفت نظر شاب وسيم من جبرانہا » ورای الشاب 
المتعاجب» الذى لا تحلو له مارسة الرياضة واستعراض عضلاته المغتولة 
إلا ق شرقة الييث »> والزوجين اللذين ييادلان العطف والحب ٠‏ 
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والزوجين الآخرين اللذين يتبادلان الكراهية الصامتة والجفاء إلخ › 
إلى أن شاءت له الظروف أن يشهد لحظة قدرية » تحدد خلا ها مصير 
إنسانة» وكادت نفس هذه اللحظة أن تحدد مصيره هو نفسه › فقد رأى 
من تافذة إسدى الق رجا يسدق بالضب عل عيذ شابة »> للها 
کاتت تیه به قصة سب ارق ۽ واقییے سن جاب الراةء شطاردا 
الرجل وانفعل الاثنان فى المناقشة ؛ فهوى عليها بقبضته ؛ وسقطت على 
الآ ء فاسل شرا بشىء فيل » جص الفظت آتداسيا الاج 
وجری كل ذلك أمام أنظار المصور الشاب فى جلسته خلف النافذة » 
قل عد ما يفيه سرت ان يسجل الجرية لظ بلحت يكارت 
الصحفية » ولحه القاتل وهو يصوب الكاميرا إليه » فسعى إليه فى 
مسكنه ليقتله » ويقضى على شاهد العيان الوحيد على جريمته . وبعد 
صراع طويل بينه وبين المصور القعيدء أنقذته العناية الإهية من براثن 
القاتل > ووصلت الشرطة التى استنجد بها المصور فى الوقت المناسب »› 
فأنقذته فى اللحظة الأحبرة . 

هل تذكر هذا الفيلم ؟ . القد شهدت آنا أيضا- من حيث لا أرب - 
لحظة قدرية ماثلة .. لم أسجلها بكاميرتى كا فعل ذلك المصور 
الشاب» لکنى سجلتها بكاميرا الذاكرة » فانحفرت فی ذاکرتى » وظلت 
تطاردنى بإيجاءاتها الكئيبة لفترة طويلة من حياتى . 

فلقد كنت فى ذلك الوقت أقيم فى شقة صغيرة من غرفتين فى حى 
قريب من جامعة القاهرة التى تخرجت فيها قبل عام واحد »> وکنت أمر 
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وقتها بمرحلة كئيبة من مراحل حیاتی » فلقد رحل آبی - یره الله 
_ عن الحياة قبل يام » ونا فى الواحدة والعشرين من عمرى ؛ فتزلزل 
کیانی كله » ورجعت بعد أيام العزاء فى مدينتى الصغيرةء إلى عملى 
بالأهرام وحياتى بہذه الشقة الصغيرة » فثقلت على وحدتى فيها » 
وجفانى النوم » فكنت لا أستسلم له کل یوم قبل أن تشرق الشمس» 
وأهض من فراشی مفزوعاً بعد ساعتين أو ثلاث » فأهرول مغادراً الشقة 
إل عملى » وأقضى يومى كله فى العمل » وربا غلبنى الإجهاد من أثر 
قلة النوم » فلا أرجع للشقة لكى أستريح بعض الوقت فيها » وإنا 
أستسلم - لبعض الوقت - لنوم متقطع على مكتبى عند الأصيل › ثم 
أمض لأغسل وجهى . وأبحث عن صحبة الزملاء والأصدقاء 
لتشغلنى عن هواجسى وأحزانى » ولا أرجع إلى المسكن الخالى إلا بعد 
الواحدة صباحاًء ولا أجد ما أفعله فيه سوى الاستغراق فى القراءة » إلى 
أن يترفق بى ملاك النوم بعد عذاب طويل . 

وکانت شقتی هذه تقع فى الدور الأرضى» فوق بدروم مقسم إلى 
غرف مستقلة » تقيم بكل غرفة منها أسرة من سر العمال والحرفيين › 
وکنت فی أوقآت الصفاء أطلق على سكان هذا البدروم تعبير « الناس 
اللىل تحت » » إشارة إلى مسرحية نعان عاشور الشهيرة التى كانت تحمل 
تفس الاسم ۽ > کا كنت أتأمل حياة هؤلاء الناس . . وأعايش شواغلهم 
وهمومهم على البعد » فقد كانت أصواتيم تتسلل إل رغ عنى عبر 
'لمافذة الخلفية لغرفة نومى المطلة على منور العمارة » وكان هذا المنور هو 
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مستراح سكان هذا البدروم فى الصيف » تتسامر فيه الزوجات 
والبنات فى الأصيل » ويجتمع فيه الرجال فى المساء » فإذا تحدثوا. . . 
سمعت کل ما یقولون » وکأنہم بجتمعون فی غرفتی . 
ومن هذه النافذة الخلفية سمعت نباً اختفاء الإبنة الكبرى لأسرة 
عامل بمحل بقالة > وولولة مھا علیھا وندہہا ها : بعد آن كبرت ؟ بعد 
أن کرت تتركنا وتذهب إلى حيث لا نعرف ؟ . ومن هذه النافذة أيضاً 
سمعت بنباً عودتها إلى أسرتها بعد أيام حين اكتشفت خداع الشاب 
الذى أغواها با هرب معه » ومراوغته هما فى الزواج منها » وكيف أبت أن 
تسلمه نفسها » وفضلت أن ترجع لأيها «ولو ذبحها » » على أن تمقضى 
معه فى طريق الضياع . 
وسمعت الكثر والكثير . . حتى ألفِت أصوات هولاء « الناس الى 
تحت »» واعتدت أن امير شخصیاتہم منهاء ک] ألفت أن أسمع 
أحدهم يوقظ زوجته من نومها فی الخامسة من صباح کل یوم » لکی 
تذهب إلى المخبز القريب وتشترى منه كمية حددة من أرغفة الخبز › 
لتقوم بتوزيعها كراتب يومى على بعض الأسر » وبعض مطاعم الفولء 
وتُعين زوجها بهذا الرزق الشحيح على حياة أسرتها » كما ألفت ساح 
سیدة خری وهی توقظ زوجها باحترام شدید» لکی يذهب إلى عمله فى 
حل البقالة » وكيف ينهض الرجل كل يوم ويقول لزوجته بوقار يليق 
بالعظ|ء : صباح الخير يا فلانة ! كا لفت أن أسمع أيضاً معاتبة زوجة 
طيبة لزوجها الوسيم المتعاجب» الذى ينفق بعض دخله كعامل نقاشة 
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على شراء زجاجة من أردأً أنواع الخمور من حين لآحر » وتذكيرها له 
برف بأن أبناءه أحق بٹمن هذا السم الذى يضر بصحته : 

وإذا لمزت بعض الزوجات هذه الزوجة الطيبة فى مجلس الأصيل 
فی مستراحهن بالبدروم » وَوَهْنَ بتكاسل زوجها عن العمل؛ حتى 
لتضطر هى للعمل نيابة عنه فى بعض الأيام لتلبى مطالب الاسرة › 
سمعت نفس هذه الزوجه تدافع عنه بحرارة فی غیبته » وتلتمس له العذر 
فى خلافاته مع مقاول العمل وتنفى عنه كل تقصير » فتضحك 
الزوجات» ويغمزنما بأنه «( ا لحب » الذى يغفر له عندها كل نقيصة ! . 

إل أن کنت فی فراشی ذات ليلة أقرا فی کتاب ما زلت أذكره حتى 
الآن هو كتاب ١‏ عشرة أيام هزت العام » للصحفى الأمريكى جون 
رل الذى شهد قيام الثورة البلشفية فی روسیا فی آکتوبر عام ٠۹۱۷‏ 
فإذا ف أسمع دبیب الحياة یتسلل ل بدروم «الناس الى ت مع 
صوت الرجل الذى يوقظ زوجته بائعة الخبز کل صباح وترقېت أن 
أسمع نداءه التقليدى ها مرتين أو ثلاتا » ثم تنهض الزوجة وتستعيد 
نشاطها » وأسمع وقع أقدامها وهی تغادر البدروم .و يتأخر النداء عن 
موعده » لكنى لاحظت هذه المرة أن صوت الرجل يعلو أكثر من المعتادء 
وهو يقول ها : 

يا فلانة . . يا فلانة . . اصحى قبل أن يفوتك موعد « الراتب »! . 


و أسمع صدی للنداء » وإنا سمعت الرجل یعود لمحاولة إيقاظها 
بصوت أعلى » وبشىء من الضيق : 
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-يافلانة مضت ربع ساعة وأنا أحاول إيقاظك . ماذا جرى لك ؟ 
ولم أسمع للمرة الثانية أى إجابة . وواصل الرجل الإلحاح على زوجته 
للاستيقاظ » وقد ازداد ضيقاً بكسلها » فصاح : 
- وپعدین معاك يافلانة . . هل تنامين طول النهار ؟ . . ألف مرة 
طلیت متت آن تنافی میکرا ٤‏ کی قط وة > بدلا من سنا 
العذاب كل يوم . 
اصحی يا امرآة ! 
لكن الزوجةواصلت الاستسلام _ في يبدو _ لسلطان النوم اللذيذ» 
ولم تستجب للنداء» فازدادت نرة الضيق فی صوت زوجها › و يده 
إليها في] يبدو ليهزها بعنف » وهو يقول : 
يافلانة اصحی .. اصحى .. ماهذا الوخم ؟. والله لن م 
تستيقظى الآن » لأتركنك وأخرج إلى عملى . . وذنبك على جنيك . 
ونی كل مرة يصيح الزوج منادیاً زوجته یتشتت ترکیزی ف القراءة › 
فأضيتق ذه المقاطعة › لکنی أعى نفسى بأنا لن تطول . . ولن تلبث 
الزوجة أن تنهض من نومها معتذرة » ثم مرج الزوجان طلباً للرزق › 
وجل المدوء. . فتشاغلت عن هذه المقاطعة » وعدت للتركيز في أقرأه 
, اذا بی آشعر یشیء طاری: یلفت انتباهی » ویدقعتی دقعاً لتابعه 
هذا د المع » الى اقتحم عل خحلوتى ! . . قلق حولت تبرة و 
الرجل من الضيق إلى شىء من القلق » وهو يقول : 
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_يافلانة . . يا فلانة . . ماذا جرى لك اليوم ؟. اصحى . . يابنت 
الناس اصحى . 

ثم ازدادت نبرة القلق فى صوته » وخالطها لأول مرة شىء جديد من 
ا لخوف » فسمعته يقول : 

يا فلانة . . يافلانة : . يافلانة . . استر يارب . . استر یارب . 

فقسلل بعض هذا القلق من صوته إل » ووجدتنى أضع الكتاب 
جانباً » وأرکز كل انتباهى معه وهو يحاول إيقاظ زوجته » وأترقب بلهفة 
اللحظة التى تستجيب فيها للنداء » أما هو » فقد واصل النداء على 
زوجته بخوف متزاید » وقد عادت إلى صوته من جديد نبرة الرفق 
والعطف » واختفت نبرة الضيتق والتهديد » إلى أن سمعته فجاة يصرخ : 
الحقونى ياناس . . الحقونى ياناس . . فلانة ماتت . . فلانة ماتت . 
لا حول ولا قوة إلا بالله . . للاحول لا قوة إلا بالله . 

ثم ينفجر فى الصراخ والعويل والولولة . . وتتصاعد الأحداث فى 
هذه اللحظة القدرية المؤلة » فأسمع وقع خطوات تہرول» وأصوات 
رجال ونساء يتحدثن . . وأسمع الرجل - الذى كان قبل لحظات ينهر 
زوجته ساخطاً لکی تنهض من نومها - يولول متشکیا یقول : آین 
أذهب بأولادی الخمسة یاربی .. ل اذا ترکتینی. فى نصف الطريق 
يافلانة؟» وا لحان من سکان البدروم من حوله هدئون من روعه ۰ 
ويشدو آزروة وقد ّم على المكان كله ظل ثقيل من الكابة والوجوم ٠‏ 
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فلقد كانت الزوجة المكافحة بين يدى خالقها منذ وقت لا يعلمه إلا 
الله » وزوجها يحاول إيقاظها لتخرج إلى الحياة وتواصل الكفاح فيها من 
أجل الرزق ! . 
وکان من سوء حَظی أن شهدت هذه اللحظة القدرية بكل مفارقاتا 
المؤلة ؛ فضاعفت من اكتئابى وضيقى وأحزانى › ويئست من أية حاولة 
للنوم بعد ذلك » فارتدیت ملابسی› وغادرت مسكنى فى السادسة 
صباحاً » لأذهب إلى عملى بلا نوم . 
وریت وأنا أغادر العارة الرجل المنكوب يقف آمام مدخلها يبكى 
بین عدد من جیرانه » فتقدمت مته بلا سابق معرفة وواسیته فی مصیبته » 
وسمعته وأنا ابتعد عنه يقول لمن معه : 
_ ظللت أوقظها من النوم ساعةً طويلةٌ بغير أن تتحرك ! . 
ولأيام بعدها . . عجزت عن النوم فى هذا المسكن الخالى » فحملت 
حقیبتی منه» ونزلت ضیفاً على أحد قاربی فی حی بعید » وکل) خلوت 
إل نفسی . . سمعت صوت الرجل فی خیلتی وهو ينهر زوجته 
» و ١‏ وخمھا ۲ ثم وهو يولول علیها بعد لحظات آخری » معلنا 
رحيلها عن الحياة . 
لقد كانت لحظة قدرية فريدة » قدر لى أن أعایشها كا عايش ذلك 
الصور الصحفى الشاب جريمة قتل جارته الشابة من خلف النافذة › 
ولو عايشها معى أمير القصة القصيرة ( أنطون تشيكوف )» لنسج من 
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أحداثها قصة تعيش مع الزمن » أما أنا. . فقد لاحقتنى لفترة طويلة 
وأرقتنى » ثم سقطت فى دائرة اللاوعى » وظلت كامنة فيه » إلى أن طفت 
إلى سطح الذاكرة منذ فترة قريبة » ووجدتنى أروما لك ! . 
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.. ونا الألم ! 
man‏ 


متى قرأت هذا التعبير ؟ لا أتذكر . أين قرأته ؟ فى الموسوعة 
الإسلامية الميسرة التى أعدتها الأكاديمية المولندية الملكية بإشراف 
المستشرق جب وزميله کالمرز . ل اذا اتذكره الآن كثراً ؟ لأنه ينطبق على 
حال وأنا أكتب هذا المقال بأشد مايكون التماثل . 

فلقد جاء فى إحدى الروايات أن الله قد خبّر لقان بين النبوة 
والحكمة » فاختار الحكمة » وأصبح وزير للملك داود » الذى رحب 
باختیاره وقال له : لله الحكمة › ولنا الال 

أما متى تذكرت العبارة بشدة . . فلذلك قصة بدت أول أيام عيد 
الأضحى البارك منذ بضع سنوات . . فقد صحوت من نومی موجوعا 
بنفس الأ القاسى المذل الذى يعاودنى منذ حوالى عام» وا جمنی فى 
بعض الفترات > فیحیل آیامی إلى جحیم » ودا فی فترات أخرى . . 
فأنساه وأعدل عن فكرة الجراحة التى لا علاج لمشكلتى معه سواها . 

نعم» لا مفر من الجراحة ... ولكن متى؟ . . وحَتامٌ سوف تعطلنى 
عن عمل وواجباتى الصحفية ؟ .. وماهو الوقت الأنستب 


۹۳ 


لإجرائها. .؟. هذا ما کان یشغلنی حین اصطحبنی صدیق إل 
عيادة طبیب معروف » قال لی عنه آنه یری هذه الجراحة باللیزر فى 
عبادته . . ويخرج المريض منها بعد ٠١‏ دقيقة صحيحا معافی سائرا على 
قدمیه فیستریح یرما واحداً فی پیته > شم پعود لیواصل نشاطه وحیاته 
كأى إنسان سليم ! . ماذا أريد أكثر من ذلك ؟ . 

رجهت ممه إل الطب وفص .. ورو آن بعطیت عاکا لد 
أسبوع » فإذا م تتحسن الحالة » عدت إليه مساء ا لحميس السابق لعيد 
عيد الأضحى » لأجرى الجراحة بالليزر وأتخلص من متاعبى . 

تناولت الدواء فلم تتحسن حالتى . . مازال الأم القاسى يذلنى » 
فأصرخ طالباً حقنة مسكنة . لا مفر من الجراحة إذن . . لکن مابال 
الأطباء من أصدقائى يشككوننى جيعا فى جدوى هذه الجراحة 
باستخدام الليزر؟ء ويقولون لى أن نسبه نجاح الليزر فيها ضعيفه 
جداً» ون الجراحين قد عادوا الآن للجراحة التقليدية بالحفت والمشرط» 
رغم متاعبها » لأنها العلاج الناجح هذه المشكلة . . 

ترددت مرة أخرى . . وجاء صباح عيد الأآضحى بهجمة جديدة من 
هجات العذاب وکنت جالسا وحدی فی مکتبی . . فبحثت عن رقم 
تلیفون جراح صدیق وعضو زمیل لى وقتها فی روتاری مدينة نصر لأسأله 
عن مسگن قوی يعیننی على احتهال الأ . ولاضطرابى . . ل أجد الرقم 
ف أجندتى . . فاتصلت بصديق مشترك بيننا » هو الفنان سمير. . . . 
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وهنأته بالعيد فى موجة » وسألته عن رقم تليفون الدكتور 
صلاح. ۰٠٠.‏ وغاب لحظة ليحضره » وفتحت أجندتى على صفحة 
الصاد لأسجله » فإذا بى أجد الرقم مدنا عندى » فتظاهرت بتسجيله» 
وشکرت صدیقی» واتصلت بصلاح »> فطال رنين التليفون دون أن 
ب أحد . . باهولا الأطباء . . لا يفرّتون فرصة إجازة بغير السفر 
خارج القاهرة . . وليس لى سوى الصبر والانتظار . 

وض أول أيام عيد الأضحى فى أسواً حال . . وقررت انتظار انتهاء 
لجان اليد لأذمب إل طبيب الليز وأجرى الجراحه لديه . فمن 
یدری؟»› ربي] نجحت ووفرت عل عناء الجراحة التقليدية . 

صحوت من نومی ٹانی یام العید مبکراً ومتألاً > جلست إلى مکتبی 
أا رأكب» وأساول التشاغل عن أوجاعى . . قرن جرس التليفون ء 
فإذا به سمير -الذى لا يصحو من نومه قبل العصر - يحدثنى فى العاشرة 
صباحاً » ویسألنی : هل اتصلت بالدکتور صلاح ؟ 

نعم » لکنه مسافر خارج القاهرة فى إجازة العيد . 


- لا » إنه موجود فى القاهرة »› وقد اتصل بی مساء افش وعرف 
انك تبحث غنه! . 

عرفت في] بعد من تطور الأحداث لاذا عَمى عل رقم صديقى 
الطبيب »> وهو موجود صلا فی أجندتی > فسالت عنه صدیقی الفنان 
اد ازو الله ہوا اکآ یرف مسو آئی آ جف تد ۰ اکن 
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بھی إل آتمق القام ء ولم کت ود اتات به سن تلقاء تس ء 
ولل يجب التليفون؛ لتأكدت من أنه مسافر فى الإجازة . ولم أحاول 
الت ع بیدغا: لکن هكا ارت إرادة الله ۶ لكي وك طا صرف 
بحدث بعدها من وقائع .اتصلت بصدیقی صلاخ »› ورویت له 
مقاعبی + وباتك عن حل قت ها :اجان بقرله : لا حل إا 
الجراحة . . واستطيع أن أجربها لك الآن على الفور ٠‏ وتعود إلى بيتك 
بعد ٦‏ ساعات . . وتتخلص من كل متاعبك ! . 

الان .یا دگتور ؟ 

نعم الآن» وفوراً . 

لكن اليوم الثلاثاء > وأنا أكتب بريد الحمعة يوم الأربعاء من كل 
أسبوع فى جلسة متصلة لمدة ٠١‏ ساعة » فكيف سأستطيع ذلك إذا 
أجريت الحراحة اليوم ؟ 

_ ستكتب بريد الجمعة فى موعدك . . وستكون فى أفضل حال .. 
فقط احزم أمرك . . واتصل بی حین تنتهی من ارتداء ملابسك . 

فکرت قلیلاً . . ثم قلت لنفسی: لو لم یرد الله لى أن أجرى هذه 
الجراحة فى هذا اليوم بالذات .. لما مضت الأمور على هذا النحو 
النجيب . إفن حل ب الله . الساعة الآن ا-لادية عفر صباساً : 
زوجتی وابنی وابنتی مازالوا نائمین ولا رید إزعاجهم بأمری» فاتصلت 
بسائقی فی بیته » وطلبت منه الحضور فى أسرع وقت لأمر مهم ٠‏ 
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وتسللت إلى غرفة ة النوم» وارتدیت ملابسی > محاذراً إیقاظ زوجتی 
ثم تحرکت فی هدوء إلى باب الشقة › وقبل أن أصل إليه بخطوة › 

4 صوت زوجتی من الخلف : إلى ين ؟ فتلقت إليها متظاهراً 
بالشکوی ۽ وقلت هما آننی قد استدعيت إلى الأهرام لعمل مفاجىء فى 
إجازة العيد . . سأحاول الانتهاء منه سرب يا والعودة فى موعد الغداء . 
وتوجهت إلى المستشفى . ونی الطريق صارحت السائق الذى جمعت 
تن وبينه العشرة والعلاقة الإإنسانية منذ سنوات باهر : . وطلبت منه 
أن یکون معی فى وقت الحراحة » وأن « يتصرف » إذا حدث شىء 
طارىء ؛ فارتعب وارتبك . . وراح یردد آيات الشفاء بصوت عال» 
وطلاب سی أل أرددها وراءه . . ١‏ وإذا مرضت فهو يشفين » » «فالله 
خير حافظاً وهو أرحم الراحمين » » « وننزل من القران ما هو شفاء 
ورحة للمؤمنين » الخ . وأجبته إل ماطلب . . وتذگرت آئتی قد رددت 
حین غادرت باب مسکنی الآیة التی یستریح قلبی إلى تردیدها كلا 
غادرت بیتی إلى سفر» وهى « إن الذى فرض عليك القرآن لراك إلى 
ميعاد ‏ » وأعدت ترديدها مرة أخرى خلال الطريق . 

ووصلنا إلى المستشفى» فلم أكد أدخله» حتى لاحقنى صديقى 
الجراح . وصعدنا معا إلى الدور الأول » حيث غرفة العمليات . وأدخلنى 
فر ء واعطانی راء معت وطلب می أن اخلم ملایسی وارتدیه: 
وفعلت » وارتدی هو ملابس ا » واق تتا هن باب حجرة 
الغملیات .. هل گنت افا ۔ . .۴ تعم: . هل کان وهي عنقا 
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لون صقر ؟ ركد ٠.‏ قاقد هى اا الأول الت ادل فبها غو 
العمليات فى حياتى . . رارف اسای اسای نمی ل ل مه 
حتى الأبطال الشجعان . 

صعدت إلى مائدة العمليات»› وبدأت عملية التخدير النصفى كا 
طلبت» وأيدنى فى ذلك طبيب التخدير الشاب» مؤکدا لى آنه لا 
يتمسك بالتخدير النصفى إلا أصحاب الثقافة العالية أ : 

ری الکیو ق چس پافا باقن > دل کف ات سی 
فقدت الإحساس غاثياً بنصفى الأفل .. وجلس الدكتور صلاح 
یؤدى عمله» وحوله ال ادون + وهو دي اعدد ولیب 
التخدير يشاركنا الحديث » والجو جيل » والممرضات باسمات» وجو 
الألفة والرحيب يظلّل المكان . . وأنا ي أعرف أن الحراحة قد بدأت» 
حتی سألت الدکتور صلاح : هل بدأت الجراحة؟ » فأجابنى بأنه كاد 
آن یھی منها! ‏ 

وقي تمقف الساعة ق لم اضر + وروت با امات سج ۰ 
وا لجميع يقولون لى : مىروك » انتهت الجحراحة . ياإلمى . . ما أشد خوف 
الإنسان على نفسه من الام . . أله هى الجراعة الى ترددت ف إجراتها 
عاماً طويادً كابدت فيه العذاب ألواناً ؟!. إننى حمول الآن على ترولى 
صغير إلى غرفتى» وسائقی الطيّب مازال يتمتم بابات القرآن . 
ويهنئنى بنجاح العملية : 
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وجاء صدیقی الجراح » وجلس إلى جواری 8 الغرفة > وواصلنا 
امناقشة » كأننا فى اجتماع من اجتماعات الروتارى . . والشاى لذيذ . 
والكلام جميل . . والوعد صادق » فالاأمر کله لن يستغرق ساعات » ثم 
أستعيد قدرتى على الحركة . . وأعود إلى بيتى صحيحاً معافى وأفاجىء 
أخر أحدا بنيتى البيعة : 

وانتهی صدیقی د. صلاح من تناول الشای وا لحدیث» واستأذننی فى 
العودة إلى بيته » على أن يرجع إل فى المساء قبل انتهاء تأثبر المخدر 
ليحقننى بالمسكنات » فلا أحس بأى ألم للجراحة . وشكرته» وطلبت 
منه أن ينقل اعتذارى لزوجته على ١‏ اغتصابى » له منها فى إجازة العيد . 
فطلبت من سائقی أن عضر زوجتی وأولادى > بعد أن يطمئنهم على 
نجاح الجراحة . . ول يَمْض نصف ساعة» حتی دخلوا عل منزعجین › 
ولائمين : وحدك . . فى غرفة الجراحة ؟! أليس لك آهل ؟ ليس لك 
أصدقاء ؟ 
مجری اليك. وانشغلنا 8 اا يون بعض الوقت .. مازال 
اسای بى الل خد : م شیا فشيتًا بدأت اسار 
الإإحساس به جزئیا 1 ودا emu‏ ت القدمين تا ٠‏ بدا 
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تحريك الساقين . . وراح أثر ادر تلاشی تدرعیاً وأنا سعیذ 
ومطمئن . . أترقب اللحظة القريبة التى سأتحرك فيها بعد قليل لأعود 
إلى بيتى » وفجأة أحسست بسيخ من حديد متوهج بالنار خترق جسمى 
فى موضع المحراحة a als sat‏ . حولت اساك امام 
ات لل الا مو فع مرشوقا فی جسمه ؟ . 
أين الدكتور صلاح . .؟ أين المسكنات . . .؟. وهرولت الممرضة تحقننى 
بالملسكن »> ولكن بعد فوات الأوان . . فلقد شاءت إرادة الله - وله 
الحكمة E DE E‏ 
يعاد حقنى بالمسكنات . . هذ . فلن تبداً المسكنات أثرها » إلا بعد 
أن يكون الأّل المدمر قد افترسنى من جديد . 

جاء الدكتور صلاح مهرول؟ وفوجىء بمعاناتى القاسية › وانزعج › 
وحاول تدارك الآمر بحقنی بمسکنات آقوی فی الورید . . لکن ھیھات 
أن يسيطر شىء على وحش انطلق من عقاله » قبل أن يلجمه أحد 
بالسكنات فى الوقت المناسب . . حقنة . . وراء أخرى . . والمعاناة كا 
هى» وجسمى ينتفض برعشة لا إرادية » لا أستطيع السيطرة عليها ؛ 
والضغط يرتفع وينخفض » وضربات القلب تتزايد . . ولم يعد هناك 
مقر من البيت فى المستشفى لأكون تحت رقابة الأطباء . . وهات الأ 
لجس پا تی صلرعی قل آن اول کا فی ساقي : . انکور 
لام لا إكقف عن الساوة .. زيكر أتزع السكتات .. اا اا 


. قرب منتصف الليل » أحسست بام فى حدود الاحتال » وجلس 
الدکتور صلاح إلى جواری آسفا وهو یقول : 

لإ يكن من المفروض أن تتحمل هذا العذاب . لقد أخطأنا تقدير 
فترة المخدر . . وكان ينبغى أن يبدأ حقنك بالمسكنات قبل انتهاء 
مفعوها بساعة .. إنى آسف على هذا الخطاً . ووجدتنی أقول له 
صادقاً : 

لو لم یکن مكتوباً لى فى اللوح المسطور أن أتعذب بالأم طوال هذه 
الساعات . . ما كان المخدر قد انتهى أثره قبل موعده . . لكنها إرادة 
الله ... ولا راد لمشیتته . . وإذا کان رسولنا - صلوات الله وسلامه عليه - 
يقول : « ما من شوكة تصيب المؤمن » إلا ويرفع الله بها درجاته »أو 
یغفر له ہا من ذنوبه ۰ فإنی لا آطمع فی أن یرفع الله درجاتی با تعذبت 
به » لکن امل فی رحمته ن یغفر لی به من ذنوبی » ما فف عنی بعض 
أوزارها . 

وانصرف الدكتور صلاح بعد منتصف الليل . . وبقیت مؤرقاً رغم 
المهدئات والمسكنات . وى الثالثة صباحاً هاجمتنى نوبة جديدة من الألم 
الوحشى » فاستدعت زوجتى الممرضة على عجل لتحقننى بحقنة رابعة 
أوخامسة من المسكن : .ورا استطعت النوم لعدة ساعات . 

والرحلة القصررة التی تصورت انا ستستغرق ساعات » ثم ينتهى كل 
شىء٠‏ قد طالت يوما وليلة» والراحة الموعودة التى انتظرتما بعد 
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2 بعد الجراحة. تأت بعد ا غلم امن ی ٠‏ 
r e a‏ 
جراحات الزائدة الدودية آو القلب» أو الکلی کا ئ ؟ Re‏ ففاجأنی 
: أنه ليس فى عالم الجراحة كله جراحة مؤلة بنفس درجة إيلام 
حتى الصغيرة هذه » رغم تفاهتها » > لأنها فى منطقة تتجمع فيها كل 

الإنسان » ولا يمكن حايتها من الاحتكاك الذى يولد الل . 
وكانت الوعود الوردية بالراحة السحرية بعد ساعات ؟» لكنى تراجعت 
عن تساؤلى سريعاً > وقلت لنفسى : وهلى كان من الممكن أن أقبل 
ينتظرنى بعدها ؟ . إنه ليس تهوينا » وإنا تشجيع » وليس «غرور 
الأطباء» كا تصورت الآديبة عائشة التيمورية» حين قالت فى رثاء ابنتها : 

ا اط و ا 
إن الطبيب بطبّه مغرور 

وإنها هى طبيعة المهنة التى تفرض نفسها على من يمارسها . 
وطالت آلامى واستطالت . . وخففت عنى بعضها مشاعر الود من 
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أصدقاء وزملاء . أفاضل» أحاطونى بمجاملاتهم الكريمة . و 
غارها فوجئت بخبر تعيینى عضوا بمجلس إدارة مؤسسة الأهرام : 
وتوالت الاتصالات التليفونية تواسى فى المرض» وتهنئنى بالخبر . و 
إحداها جاءنى صوت الجراح الصديق مہنئنی » وکنت قد غادرت الحام 
لتوی متألا » واستلقيت فى الفراش ألتقط أنفاسى » فقال لى : 

مبروك دخولك مجلس إدارة الأهرام . 

فوجدت نفسی أجیبه - بلا وعی - بأن دخول الحم الآن بغير ألم » 
أهم عندى من دخول مجلس الأهرام » أو حتى مجلس الأمن ! . 

وضحك الجراح الصديق طويلاً 5 ول ااك اا :: و کن 
کاذباً » بل کنت صادقاً مع نفسی »> هادا پساوی آی شىء ف 
الحياة» والإنسان يتألم ويتوجع؟! . 

وإذا كانت عقول البشر قد عجزت حتى الآن عن فهم حكمة الألم 
الإنسانى » فلقد تعلمنا أن نقف عند حد الأدب أمام ما تعجز مداركنا 
الحدودة عن فهم أسرار الحكمة الإمية فيه » وأن نرجع قصورنا عن 
فهمها إل عقولنا القاصرة . . وليس إليها . 

هذا كله. . تذكرت عبارة داود النبى خلال الأيام الماضية كثراً ء 
ورددتما لنفسی ارا > ورددت معھا دعواتی الصادقه بأن یشفی الله کل 
مريض فوق ظهر الأزض . 

والحمد لله على کل حال . 


أشجان عابرة ! 


ألا بحدث لك أحياناً أن تلتقى بإنسان تعرفه »أو لا تعرفه » وتسمعه 
يتحدث إلى غيرك بأمره؛ فتشعر فجأة بالشجن الخامض يتسلل إلى 
نفسك » وتجد نفسك بعد انتهاء اللحظة أقل ابتهاجا بالحياة » وأكثر 
ميل للحزن والصمت والتأمل؟! . 

أنا شخصياً حدث لى ذلك فى مواقف ولحظات أبعد ما تكون عن 
الحزن والكآبة » وقد تجرأت ذات يوم وتحدثت نى هذا الموضوع مع صديق 
ل > هاو لعلم النفس › » فنفى أن يكون ذلك من الميول الاكتتابية » وأكد 
ay‏ زانه غالباً ی ذاته » لكن قمة السرور 
قد تكون فى بعض الأحيان معادلة لقمة الاستعداد للحزن » وهذا : 
اه یکن بسهواة أن تقل الاسان من هله لى تلك فى مات إن 
استشرت حزانه القديمة » أو ثلقت مثبها اجا جددها ويستدعيها 
من مکامنها . . كا أن إشارة الاستدعاء هذه قد تجىء فى موقف حزين 
. . وقد تچیء یضاً فی موقف لا يوحى للآخرین بالحزن . ولا غرابة فى 
ذلك » لأن أثر المؤثرات الخارجية على النفس قد يختلف من إنسان 
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لحر تبعا لحالته النفسية» وطبيعته الشخصية التى قد تستجيب 
لدواعى الحزن بأسرع ما تستجيب لدواعى الابتهاج » أو العكس . 

فإذا کان الأمر کا يقول صديقی - هاوى التحليل النفسى - فلا 
بأس إذن بأن أحدثك عن بعض الواقف العابرة التى أثارت 
أشجانى» وسلمتنى لفترة غير قصيرة بعدها للتأملات» والصمت› 
والحزن الشفيف الغامض . 

فى الكعبة المشرفة ذات صباح بارد نسيياً منذ سنوات » ابتهجت حين 
دخلت ساحة الحرم » ومست قلة الزحام فيه فى ذلك الوقت المبكر من 
الصباح > ووجدتها فرصة نادرة لأن أستطيع أن ألمس أستار الكعبة › 
والصق صدری اء وأناجی ربى با تحلو لى به المناجاة + وفعلت ذلك 
بالفعل ؛ وشعرت بسكينة شديدة وسلام غريب » وتهيأت لأن أغادر 
موقفى إلى فندق قريب » لأشرب قهوة الصباح وأقرا الصحف » ونا فى 
هذه الحالة المعنوية الطيبة » فإذا بى أرى إلى جوارى سيدة شابة جيلة 
فى العشرينيات من عمرها » تحمل طفل وليداً على ذراعها . . وتقسك 
بيد الطفل الوليد » وتلمس با أستار الكعبة» وتقول له بصوت 
هامس: قل يارب اشف ماما . . قل يارب اشف ماما من أجلى . . 
قل! . 

والطفل الوليد لا ينطق ولا يتكلم بالطبع » ولا يفهم أبعاد الموقف 
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الأليم > لكنى فهمته للأسف . . ووجدت نفسى أهتف بحرارة وأنا 
متعلق باستار الكحيةب وظهرى فمذه السيدة : اللهم استجب لدعاء 
هذا الطفل الصامت لأمه > ولا تردهما خائبين. . اللهم اشفها › 
واشف كل مريض . . . مين يارب العالين . ثم غادرت الحرم» وقد 
تبدد جزء كبير من السكينة التى شعرت بها من قبل » وصاحبتنى صورة 
هذه السيدة الشابة فى مجلسى بالفندق بعد ذلك » وتساءلت فى أعاقى 
عا تشكو منه هذه الأم الصغيرة » وهل هو امرض اللعين الذى تقشعر 
الأيدان لذکره ؟» و هل هی من المقیمات بهذا البلد مع زوجها وأسرتها » 
م تراها قد جاءت من بلدها معتمرة لتتشفع با لمكان الطاهر ف الاستجابه 
لدعائها ؟ . 

وتسلل الشجن الغامض الشفيف إلى نفسى» فرافقنى لفترة طويلة 
من ذلك الصباح » ومازلت أتذكر حتى الآن صورة هذه الأم الصغيرة 
الجميلة » وهى تدفع بابنها الطفل فى اتجاه الكعبة » وتمس له طالبة منه 
دعاء الصامتين ! . 


1 لد ي 
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فى ميناء الإسكندرية منذ أكثر من عشرين سنة» كنت أقف على 
العائدين بالباخرة من إيطاليا » وبيننا وبين الممر الذى يمشى فيه 
الركاب من باب الباخرة إلى صالة الجمرك حاجز من السلاسل 
الحديديةء وقد بدا الركاب يغادرون السفينة » فلا يكاد يظهر أاحدهم 
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أمامناء حتى يتهلل أهله المنتظرون» ويلؤحون له بحرارة وابتهاج» 
ويقولون له : هدا لله على السلامة » ويبادهم الراكب كلمات الفرح 
والشوق والابتهاج» ويلوح مم بحماس» قبل أن يتخذ طريقه إلى صالة 
الجمرك» ويغيب عن الأنظار . 

وكغيرى من المنتظرين . . ابتهجت برؤية من كنت أنتظره » و لوحت 
له بيدى بحرارة » وتبادلت معه كلمات الترحيب والتهنئة بسلامة 
الوصول» وقبل أن أغادر موقفى إلى الباب الخارجى للميناء لمقابلته » 
رایت راکباً فى الأربعین من عمره» ومعه زوجته وطفلان ۰ يتجهون إلى 
صالة ا لجمرك » والرجل يقول للمنتظرين بابتسامة حزينة : 

-ونحن . . ألا من أحد يقول لنا مدا لله على السلامة !. 

فمصمضت بعض السيدات آلواققات بجوارئ شفاههن تأثراً » 
وقالت أكثر من واحدة : یا عینی !. ووجدت نفسى - بغير أن أدرى - 
ألوح له بیدى قائلاً : مدا لله على سلامتكم !. . فاتسعت الابتسامة 
الحزینة على شفتیه » وشکرنی بامتنان » ثم توجه بأسرته إلى باب 
ا لخروج» وأستغرق آنا فی تأملاتی» فأتساءل . . تری ماذا قطع بینه 
وبين الأهل » فغابوا عن انتظاره ؟» ومن أى رحلة غربة طويلة 
تقطعت خلاها الأسباب بينه وبين الأهل رجع ؟» وأتذكر كلمة السيدة 
التلقائية : ا عینی !» فأفسرها فى ذهنى بأنه : يا عينى حقاً على من لا 
آهل له » ولا آحباء » ولا وطن ینتظره فيه من یسعدون برؤیته ویفتقدون 
غیایه . 
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وتفسد عل كلات هذا العائد - الذى لا ينتظره أحد - بعض 
ابتهاجى بعودة من جئت إل الميناء لاستقباله ! . 


: 
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فی بیت إحدی قریباتی منذ بضع سنوات » فاتنی حضور زفاف 
ابتتهاء» لسفرى وقتها إلى الخارج » فتوجهت إلى بيتها بعد العودة مهنا 
ومعتذرا » وأرادت أن تعوضنى .عن بعض مافاتنى ؛ فعرضت عل فيلم 
الفرح فى الفيديو » واجتمعت الأسرة حول التليفزيون تتابعه معی € وهم 
مبتهجون » یستعیدون ذکریات الحفل السعيد . وبدلا من أن أشاركهم 
ابتھاجهم » إذا بى أركز أنظارى على شاب من آفراد فرقة الزفة بدا لى 
نحيفا وسقي| » وهو یدق بيده على المزهر الكبير ٤‏ ووجهه تکسوه 
علامات الام والإجهاد والضيق فأتقصل تماما عمن حول ¢ وأيل أن 
هذا الشاب مريض بالكلى والسكر » لکنه یغالب آلامه وا مراضه من 
أجل لقمة العيش ¢ ونه یغنی للسعداء فى ليلة زفافهم وهو 
الحزين المطعون فى قلبه ومشاعره ۰ الذى فشل ف أن ریچ فتاته 
بسبب مرضه » وفقره » وقلة حيلته . . فيعد نفسه - بعد أن فقد الأمل فى 
الزواج ممن بحب بآن يزوج شقيقه الوحيد ال دات مم ٠‏ ويقسم 
على أن يرقص بين يديه فى ليلة زفافه ابتهاجا ولو فاجأته غيبوبة 

الگا 
ثم استغرقت فى تفاصيل هذه القصة الحزينة التى ذ نسجتها فی خیالی » 
aq‏ 


وكتبتها فيا بعد بعنوان « ليلة سعيدة ٠»‏ وانتهى عرض الفيلم » فترك 
أثره البهيج على الجميع » ما عداى ! . 
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فی مکتب لتقل الأثاث بالسبارات منك خرال قاين عام ١‏ 
جلست مع شقيقى منتظراً انتهاء صاحب المكتب من الحديث مع 
رجل مُسن بسیط المظهر » وشاب صغیر لا آدری لاذا شعرت بانکساره 
وحزنه » بالرغم من أن امقام لا يثير الأحزان . وكان الرجل يتفق مع 
صاحب المكتب على استئجار سيارة لنقل أثاث هذا الشاب الصامت 
إلى بيت الزوجية الجديد . والتفت صاحب المكتب إلى الشاب مهنئاء 
وسأله عن حجم الأثاث المطلوب نقله » فراح الشاب يصفه له فى 
حرج» فإذا به لا يعدو بضع قطع بسيطة من الأثاث الرخيص » فقال 
له صاحب المكتب أنه لا يحتاج إلى سيارة كبيرة » وإنا إلى سيارة نصف 
نقل صغيرة » ثم حدد الأجر المطلوب » فرجاه الرجل المسن تخفيضه › 
لأن هذا الشاب هو ابن شقيقه . . ویتيم . . ولا سند له ولا مال » وقد 
دبر تكاليف زواجه بمعجزة من معجزات السماء » ولربا اقترض أيضاً 
أجرة هذه السيارة ! » والشاب يستمع لا يقول عمه حانى الرس » 
وبؤس الدنيا كله فى وجهه » فيستجيب صاحب المكتب لرجاء الرجلء 
ويخفض الأجر بعض الشىء . . ويشكره العم» داعيا له با خير › 
وينصرف مع ابن شقيقه » وقد حل على المكان كله جو من الشجن 
الغامض . 
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وننهى مهمتنا مع صاحب المكتب » ونخرج» ولیس فى خیلتى 
سوى صورة هذا الشاب المنكسر» وعمه يترافع عنه وعن ظروفه 
فيخطىء التعبير أحياناً » ویجرح کرامته بغیر قصد ! . 

أمام بيت إحدى فتيات الأسرة بالمدينة الصغيرة .. والليلة ليلة 
زفافها » وقد وقفت العروس الشابة إلى جوار عريسها آمام البيت » 
واصطفت أمامه| فرقه الزفة تغنى أغانيها البهيجة » ومن حوفا الأهل 
والأصدقاء . 

ووقفت بين الواقفين أحضر الزفة التى ستطول لنصف ساعة على 
الأقل» قبل أن ينتقل العروسان إلى نادى المدينة »> ويشهدا الحفل 
الساهر » ثم يسافرا بعده إلى بيت الزوجية فى مدينة أخرى . 

وتأملت العروس الشابة وهى واقفة عند مدخل باب بيتها الذى 
ترت فيه بين إخوتها وأهلها » وآن هما الآن أن تغادره إلى بيت أخر 
ومدينة جديدة » فإذا رجعت إليه بعد ذلك» فكا يجىء الضيف إلى 
بيوت الآحرين لفترة قصيرة وإقامة مؤقتة » وقد تبدد من نفسها إلى الأند 
إحساس المقيم > أو صاحب البيت » فإذا بى أشعر بأسى غير مفهوم 
وسط دقات الطبول وأغانى المنشدين . 

وأتلقت إلى صديقى الواقف إلى جوارى » الذى لا تربطه صلة قرابة 
من أى نوع بالفتاة أو بعريسها > فأجد الدموع فى عينيه . . وأنظر اليه 
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متسائااً » فيقول لى معتذراً: عفواً .. فأنا لا أستطيع أن أحبس 
دموعى كل| شاهدت فتاة صغيرة تغادر بيت أهلها وأمها وإخوتها » 
لتذهب إلى بلد آخر غريب عنها » وحياة جديدة مجهولة ها » لا تعرف 
إن کانت ستسعد ہا أم ستشقى ؟ ... فهززت رأسى متفهاء وأنا أشعر 
لأول مرة بأنى قد وجدت من يشاركنى هذا الإإحساس الغامض » ويعبر 
عنه با لا أستطيع من لمات ! . 

3 ê 

لا مكان حدد . . ولا تاريخ أيضاً هذا الموقف» وإنا هى أية لحظة 
یستمع فيها الإنسان إلى أغنية لاتبدو للآخرين حزينة » ومع ذلك 
فاا تترك ف نفسه أثراً من الشجن لا يعرف له تسيا > والقاتمة 
طويلة» لكنى أتوقف منها أمام أغنية ليلى نظمى القصيرة : 

« عشریین والله ياحبایبنا عشریین » 
وأغنية سيد مکاوى : 
« حلوين من يومنا والله » وقلوبنا كويسة » » 

وأغنية نادية مصطفى : « سلامات سلامات يا حبيبنا يابلديات »» 
إلى آخر هذه الأغانى الموحية بالشجن» بالرغم من أن كلاتا قد تدعو 
للابتهاج بالحياة . 


فهل تری تفسیر صدیقی هاوی التحليل النفسی صحيحا »› وأنه 
لاداعى للقلق حا بشأن هذه الميول الاكتغايية . . أم ترى أن الأمر ليس 
هذه اليساطة » ويتطلب استشارة متخصص فى علم النفس » وليس 
جرد هاو له کصدیقی هذا ؟. . 
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أحلام سعيدة ! 
eee‏ __-_-_— 


كلا هل على الدنيا عام جديد » توقف البعض لراجعوا حسابهم 
مع العام الماضى » ويحددوا أحلامهم للعام الجديد . وحين اقترب عام 
۷ من المجىء » سألنى مذيع شاب عن أحلامى لنفسى فى العام 
الجديد » فأجبته بعد تفكير قصير بأنه فى مثل سنى » فإن الأحلام 
تتواضع کثيراً عا كانت عليه فى بداية الشباب» حتى تكاد تنحصر غالبا 
فى الصحة والستر » وفى أن يجيا الإنسان حياته - أو مابقى له منها- فى 
سلام مع نفسه » ومع من حوله » فإن شئث بعد ذلك الإسراف أو 
الاستغراق فى دنيا التمنيات » فلعله يكون من أحلامى أن أعتزل ذات 
يوم قريب العمل الصحفى الذى بدأته وعمرى ۱۷ عاماً » وأن أتفغ 
لحياة الكتابة الأدبية بلا مسئوليات ولا التزامات محددة » أو أعباء إدارة 
فريق من البشر » تكون مسئولاً عنهم » وعن إرضاء طموحهم » وتحقيق 
العدل بينهم » وحثهم دائ على العمل والكفاح والإنتاج . 

ولا غرابة فى أن يكون هذا هو حلمى الآن فى هذه المرحلة من عمرى 
. . ذلك أن إدارة البشر من أصعب المهام الإنسانية على وجه الإطلاق » 
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ونيل رضاهم جيعاً فى نفس الوقت من الأحلام شبه المستحيلة » لأن 
بعض البشر لا يرضيهم إلا أن تعطيهم ما لا حق همم فيه » وإلا أن 
تتغاضى عن تقصيرهم وأخطائهم » وتسری بینهم وبين من یکدحون 
ويعملون» وينتظرون أن تميزهم عن غيرهم من الكسالى » فإن أرضيت 
هؤلاء؛ خسرت الآحرين » وإن أرضيت الجميع؛ خالفت العدل 
والحق والضمير . 

أما حين تصبح مسئولاً عن ١‏ إدارة » نفسك وحدها » فالأمر متروك 
لك كله » إن شعت أحسنت الإدارة وحققت العدل مع نفسك» 
وجنت قار ذلك » وإن شعت آسرفت عل تقسك» وأسات إدارة 
قدراتك؛ ودفعت من ذلك أيضاراضا . 

وأا كان العناء . . فلابد للإنسان دات من الحلم بغد أفضل » 
وأكثر تحقيقاً للآمال . . . قان يصبح للإنسان حلم يدغدغ مشاغرء 
من حين لآحر » ويخفف عنه جفاف الواقع » أفضل كثيراً من أن 
يستسلم لاإحباط والضيق واليأس من احتمال التغيير ف يوم من الأيام 

. فقط ينبغی لنا أن تكون هذه الأحلام صغيرة ومتواضعةء ونی متناول 
يد اللإإنسان ر > اوسقی إلى تحقيقها بدأب . وفي| عدا 
ذلك . . فلا ضير فى أن يؤمن ن الإنسان دائ مع بطلة رواية ( ذهب مع 
الريح ) لؤلفتها الأمريكية مرجريت ميتشيل بأنه : « فى الغد دائ متسع 
لکل شىء ك 


وانصرف محاوری قانعاً بب قلت له . . وسَرَحْت آنا مع خواطری 


NAIR! 


وتأملاتى » فتذكرت ذلك الشاب الصغير « عصفور “ بطل رواية « موم 
شخصية ‏ للروائى اليابانى كنزا بورو» الذى فقد فرصته فى أن يصبح 
أستاذا جامعيا بسبب إدمانه الخمر » ونجح صهره نى أن يوفر له عملا 
بأحد المعاهد العلمية كمحاضر بالأجر من خارج هيئة التدريس»› 
فعاش حياته حبطا » يداعبه حلم واحد » هو آن برب من کل شیء» 
ويسافر إلى أفريقيا ليعمل هناك ويارس متعة اكتشاف الجديدء 
وإثبات الذات فى دنيا ختلفة » فراح يدخر بصبر تكاليف رحلته 
الأفريقية . . ويقضى الساعات يتأمل خريطة أفريقيا » التى حدد 
عليها النقطة التى سيهاجر إليها . 

ودخلت زوجته الشابة المستشفى لتضع مولودها » فإذا بها تضع 
طفلاً مشوهاً كالمسخ » يرز من رأسه نتوء خيف » وينذره الأطباء بأن 
طفله سيعيش -إذا نجا من الموت - كالدمية » أو كالنبات الذى يجس › 
لکنه لا یتکلم » ولا یفکر » ولا یسعی فی الأرزض » ویخټّرونه بین تحمل 
مسئولیته عنه» ورعایته» وقبوله کا هو » وبين توقيع إقرار برفض هذا 
الملسخ من بدايته » فيبدأون فى إضعافه تدريجياً > عن طريق المحاليل 
التى تربطه بالحياة» حتى الموت . 

ويتردد الشاب الصغير المحبط أمام القرار الصعب لبعض الوقت » 
ويطرح الأمر على نفسه بآن عليه أن يقر ما إذا كان يقبل هذا الطفل 
المشوه » فبرعاه وينفق عليه كل ما ادخره لرحلته الأفريقية التى محلم اء 
أو أن يتخلى عنه » ويصدر عليه حكم الموت . 
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وبعد تردد غير قليل » يؤثر تحقيق حلمه القديم »ويوقع الإقرار 
اللطلوب » ويقضى أيامه برفقه زميلة قديمة له بالجامعة » انتحر زوجها 
الشاب» وتركها وراءه تعيش بلا هدف »وينفق عليها صهرها » ويعيش 
غصفور لفت بين أحضانها وهو حائر فى أمره » لايرف هل اشقا 
الطريق ا خحیاته» آم لا . وبعد تطورات عديدة » يرجع إلى 
نفسه» ويسلم بأن « الشىء الوحيد الذى يستطيع الأبوان أن يفعلاه 
لطفله| حین بجیء إلى الدنيا » هو أن يرحبا به» اء ا کت 
ظروفه الصحية » وأن هذا هو الطريق الوحيد لکیلا يظل هارباً على 
الدوام من مسئولياته ؛ فيرجع إلى المستشفى » ويدفع مدخراته للرحله 
الأفريقية تأمينا لتكاليف المجراحة المطلوبة لإزالة النتوء الكبير فى رس 
الطفل > ويلغى قراره السابق برفضه . 

وتجری الأطباء الجراحة المقررة له » فيتبين خلاطها أن هذا البروز 
RT e e a‏ 
بعد قليل أن يقترب من اليئة الآدمية ولا تلبث ملاحه أن تتضح › 
وتقترب من ملامح أبيه . ويرمقه الأب من خلف الزجاج » وهو يقول 
لنفسه : يبدو أن الواقع يرغم الإنسان أحياناً على أن يجيا بشكل صحيح 
حين يعيش هذا الواقع » ويكف عن محاولة المرب منه ! . 

ثم يمضى لزيارة زوجته الشابة » راضياً عا فعل وعا اختار . 
ومؤجااً حلمه القديم بالسفر إلى أفريقيا إلى فرصة أخرى » ويشعر فى 
نفس الوقت بالامتنان هذا الجلم الجميل الذى راوده خلال الأعوام 


الثلاثة السابقة » فلولا لما احتمل حياته بعد ما أصابه من إحباط 
ويأس» حين فقد فرصته فى العمل كأستاذ جامعى » ولولاه أيضا لما وجد 
يقول مع ذلك الآديب الأمريكى مؤلف قصة « جسور ماديسون » : أعلم 
أن حلامى ل تتحقق . . لکنی سعید رغم ذلك با قد راودتنی خلال 
السنوات الماضية ! 
فالحلم واحة حيلة وسط الصحراء القاحلة »› يستریح فيها الإإنسان 
بعض الوقت من هجر الحياة « لكن القافلة لا تتوقف فى الواحة إلى 
النهاية . . وإنا تلتقط أنفاسها فيها بعض الوقت » وتتزود بالماء والأمل 
. والقوة . . لتواصل السفر من جديد ! . 
6e e ®‏ 
وكالحلم الجحميل أيضاً . . كانت الأيام التى يعيشها فى نفس الرواية 
الأستاذ «ديشيليف» الملحق بسفارة إحدى الدول الشيوعية السابقة 
بطوكيو » مع فتاته اليابانية الصغيرة التى لا تعرف أيه لغة أخرى عدا 
اليابانية »فى حين لا يعرف هو من اليابانية سوى بضع كلمات » ومع 
ذلك . . فلقد جمع الحب بینهما » واختفی من سفارته » وأقام معها فى 
شقة صغيرة بحی شعبی مزدحم › وحين سعى إليه عصفور ليحذره من 
أن رجال السفارة ييحثون عنه لإعادته إلى بلده » وطالبه بالعودة معه قبل 
أن يقبضوا عليه ؛ رفض العودة > وفضل أن يُطيل أيام الحلم القصير 
لأقصى ما تسمح به الأقدار » فإذا جاء رجال السفارة بعد ذلك وقبضوا 
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عليه لإعادته إلى بلده « فلسوف تفهم الفتاة بغير كلام أننى لم أهجرها 
بارادتی » وإنا ترکتها رغماً عنی . . وهذا یکفینی ویکفیها لأن يحتفظ 
كل منا للآخر بأجمل الذكريات » . 

ويسلّم له عصفور بمنطقه . . منطق ارتشاف لحظات السعادة حتى 
الثالة فى الحلم القصير » قبل أن يرغمه الواقع على التخلى عنه » لكنه 
يتعجب للحب الذى ميجمع بينها » وكلاهما لا يعرف لغة الآحر » 
ويسأله كيف يتفاهمان ؟. ويميبه الأستاذ ببساطة : إننا نتفاهم 
بالصمت!» لأنه فى ا لحب الصادق لا بحتاج الإنسان لأن يتكلم › وإنا 
لأن بحس وأن يتصرف با يمليه عليه هذا ا لحب من سلوك وأفعال » 
ویکفی فتاته أن تعرف أنه قد عرّض مستقبله كله للخطر من أجلها › 
لتقتنع بحبه ها » إذ هل هناك «كلام آخر » أبلغ تعبيراً عن الحب من هذا 
العمل الصامت ؟ !. 
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وفى رواية إنجليزية جميلة » كانت السيدة العجوز تعمل فى بيت أسرة 
ثرية » تذهب إليه فى الصباح » وترجع منه إلى بيتها الذى تعيش فيه 
وحيدة فى المساء . وفى أحد الأيام شاهدت فستان سهرة جميلا فى دولاب 
خدومتها » وسألتها عنه . . من ین اشترته » وکم دفعت ثمنا له › 
وأجابتها السيدة بأنه من صْنع مصمم الأزياء الشهير كريستيان ديور 
باريس » وأنه من الموديلات التى لا يصنع منها إلا قطعة واحدة بناء 
على طلب المشترى » وآن شراء فستان كهذا يتطلب حضور عرض 
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الآریاء ا لخاص الذی تنظمه علات کریستیان دیور بباریس من حین 
لحر > واختيار الموديلء ودفع ثمنه » ثم استلام الفستان بعد 
قليل » وتنسى ربه البيت هذا الحديث العابر » لكن السيدة العجوز لا 
تنساه أبدا » فلقد تعلق أملها أو حلمها بأن تقتنى فستانا كهذا الفستان 
من صنع کریستيان ديور » مها كلفها ذلك من مال وجهد . 

وتبداً فی ادخار کل قرش تستطیع ادخاره » وتحرم نفسها من کل 
شىء لكى تحقق هذا الحلم السعيد فى يوم من الأيام . وبعد ثلاثة أعوام 
طويلة من الادخار والحرمان » كان قد توفر ها ما يكفى لشراء تذكرة 
السفر إلى باريس » والإقامة فى فندق صغبر » وشراء الفستان . وسافرت 
بالفعل إلى هناك » وتدخلت الأقدار لمساعدتها على تلبيه رغبتها » 
فتعاطفت معھا إحدی سیدات دار کریستیان دیور » وساعدتہا على 
حضور عرض الأزياء ا لخاص وسط سيدات المجتمع المرموقات وأثرياء 
القوم » وحظيت بصداقة كونت فرنسى شاب » أعجب بها وبلطفها » 
فدعاها إلى بيته» وطاف ا أنحاء باريس بسيارته الفاخرة » ليعرفها 
بمعالمها . 

ووجدت السيدة العجوز نفسها فجأة موضع اهتمام أكثر ن س 
جيلة شابة » تطمح إلى صداقة هذا الكونت الوسيم » وعاشت أسبوعا 
حافلاً بالزيارات المثبرة » واللقاءات المهمة مع الكونت الشاب 
والسيدات اللامعات » ورجعت إلى لندن بعد أسبوع » وهى تحمل 
الفستان النفيس الذى تكبدت الكثير من أجله »> وسألتها جارتما 
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المسنّة: أكان هذا الفستان يستحق كل ما تحملت من أجل شرائه ؟ 
فتجيبها راضية : نعم » يستحق كل ذلك وأكثر » فلقد حققت به حلا 
ياد راودنى» وعشت أياما سعيدة حافلة » وكسبت صداقة أشخاص 
متازين » ستتصل الصداقة بيننا للأبد عن طريق الرسائل » وسيكتبون 
إل فى الأعياد » وأكتب إليهم . 

ثم نامت ليلتها الأولى بعد العودة سعيدة راضية وصحت فى الصباح 
على واقع حياعما البسيطة فخرجت لتركب الأتوبيس» وتتوجه إلى بيت 
الأسرة التى تقوم بخدمتها » وهى فى قمة النشاط والحيوية والجاس . . 
لأن الحلم لم يصرفها عن واقعها البسيط » وإنما أعانها وأعطاها دفعة قوية 
لمواصلة المشوار . 

© © © 

وف الستينيات كنت أزور الإسكندرية كثياً > خاصة فى فصل 
الشتاء» وأجلس ف مقاهى وسط المدينة » مستمتعاً بصحبة أصدقاء 
الطفولة الذين فرقت ال حياة بيننا » واختاروا الإقامة بالثغر » وكان يطوف 
اف سذ آلقاهی وجل کجرز ٠‏ رق بدلا سه سردا قدية وة ۽ 
وحمل ف يده عوداً » فبقف إلى مائدتنا لدقائق ویعزف على عوده» 
ویغنی بصوت لا بأس به لبعض الوقت » وأنفاس الخمر تنبعث منه › 
ثم ينصرف عنا » شاكراً لنا ما نهبه له من هبة صغيرة . 

وذات ليلة تجاذبت معه أطراف الحديث » وسألته عن اسمه »› 
وحياته . . وأين تعلم الغناء والعود .. إلخ ٠‏ فأجابنى عن كل ما 
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سألت » ثم سألته عن أحلامه وهو فی هذه السن » فإِذا به بجيبنى بان 
حلمه الوحيد هو أن يسافر إلى القاهرة » وأن يُسمعها صوته وألحانه 
وفنه. ٹم سرح ببصره بعیداً » وهو یتوه » کأنا یستغرق فی حلم بعید 
المنال » ويقول : ياسلام ياعلى يا إمام » لو ذهبت إلى القاهرة وسمعك 
الناس فيها ! 

وغادرنا الرجل بعد قليل ٠‏ وأنا أتأمل حلمه « الكبير » » وأتعجب 
له » والقاهرة لا تبعد عن مدينته أكثر من مسيرة ساعتين بالقطار » ومع 
ذلك فلقد تحدث عنه وکأنه حلم مستحیل !. ومن عجب أننی رأیته بعد 
ذلك على مدی بضع سنوات » وسألته نفس السؤال » فکان ججیبنى فى 
كل مرة بنفس هذه التأوهات الحسيرة » متخيلاً ماذا يمكن أن يكون من 
أمره لو سافر إلى القاهرة » وسمعه كبار الملحنين بها . 

وظل هذا الحلم العاجز يراوده حتى نہاية العمر فيا يبدو » دون أية 
عحاولة لتحقيقه» مستروحا فى الحديث عنه راحة مؤقتة تخفف عنه بعض 
مايشعر به من إحباط وهزيمة وخيبه أمل . 

© © © 

ولا بس بذلك إذا لم يعق الحلم تواصل الإنسان مع حياته وواقعه 
. . . فلكل إنسان دائ أحلامه الصغيرة والكبيرة » التى قد يسعى 
لتحقيق بعضها » وقد يكتفى من الأحرى بتخْيّل عالها الجميل › 


واستشعار . نسمات الراحة » وهو يستعيدها فى خيلته . 
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ولقد كان حلم بطل رواية « سوء تفاهم » لألبير كامى» بعد أن حقق 
نجاحه وثراءه » هو أن يرجع إلى بلدته الصغيرة التى هجرها فى شبابه » 
وأن يرى أمه وأخته اللتين تخلى عنه| لأقدارهما فى ذلك الحين . ورجع 
بالفعل إلى بلدته » وأقام فى الفندق الصغبر المهجور الذى تملكه أسرته › 
فکانت مأساته أن قتلته أمه وأخته » وهما لا تعرفان شخصیته لکی 
تسرقاه» بعد أن ساءت الأحوال» ولم يعد الفندق الصغير الذى تملكانه 
يوفر ف تكاليف الحياة ! . 

وكان حلم بطل رواية « حضرة المحترم » لنجيب حفوظ ‏ الذى عمل 
له طوال حياته - هو أن يصبح ذات يوم مديراً عاماً للمصلحة التى بدا 
حياته موظفاً صغيراً بأرشيفها » مجلس فى حجرة ا لمكتب الواسعة كالملعب 
. . ويخاطبه الموظفون فى مكاتباتهم بلقب «حضرة صاحب السعادة 
المدير العام »٠‏ وينشر العدل فى إدارته كا ينبغى لمن كان مثله ... فواصل 
العمل بإخلاص شديد سنوات طويلة » حتى أصبح حْجَّة فى اللوائح 
والقوانين » وحقق خطوات موفقة على طريق الى فى السلم الوظيفى» 
ثم خلا فى النهاية منصب المدير العام » وأصبح هو المرشح الوحيد له 
. . فإذا به يسقط مريضا بالشلل والقلب » والضغط والسكر › 
ويمضى أياماً حرجة معلقاً بين الحياة وا موت » والوزير المختص يتأهب 
لتوقيع القرار الذى انتظره طوال عمره ‏ 

ويتركنا نجيب مفوظ فى نہاية الرواية » ونحن لا نعرف هل عاش 


الرجل ليستمتع بتحقيق الحلم الذی راودہ طوال ٣٣‏ عاماً » أم کانت ید 
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القدر أسبق إليه من أن يعيش « الحلم» الذى تخيله معظم سنوات العمر؟ 
. . فا أكثر ما تمنيت وأنا أقرً هذه الرواية أن يطول العمر ببطلهاء» لكى 
يجنى ثمرة كفاحه » ويستمتع بتحقيق الأحلام » ولو لبضعة أشهر . 

وما أكثر ما تمنيت ألا تضاعف الحياة من آلالمها للبش حين تؤجل 
تحقيتق الأحلام إلى اللحظة التى ينزل فيها ستار الختام . . . فلا يكاد 
الإنسان يسعد بتحقيق حلمه أخيراً » حتى يتحسر على العمر الذى 
ضاع فى الكفاح » ولا يتح له أن يسعد بالراحة بعد العناء. . إذ ليس 
أقسى على الإنسان من الأحلام الموؤدة » إلا الأحلام التى تتحقق بعد 
فوات الأوان . . . فالأولى بخفف على اللإنسان إحباطه معها . . استمرار 
الأمل فى الخد الذى يتسع لكل شىء » أما الثانية » فإنه يضاعف من 
شقاء الإنسان با . . حسرته على آنها قد جاءت آخيراً » وهو يتسَمّع حن 
الختام . . فكأن] كانت الرحلة كلها بلا راحة .. ولا سلوى. . وا 
عزاء! . 

ورغم ذلك کله . . فلابد دائاً للاإنسان من أن حلم دائاً بخد سعد 
وأحمل وأفضل » ولابد له أن يتعلتق دات بالأمل ف رحة الله » وى أن ترق 
له الحياة ذات يوم » وتسمح له بتحقيق الأحلام فى الوقت المناسب » 
وليس بعد فوات الأوان ! . 


انا ٠%‏ والقانون و » الدرس «! 


## من أحب کتب توفیق الحکيم إلحَ . . تاب صغیر قرأته فى طبعته 
الأولى باسم «عدالة وفن » .. وقرأته فى طبعاته التالية باسم « أنا 
والقانون والفن » . وهو كتاب مذكرات أو ذكريات شخصية عن الفترة 
التى عمل فيها الحكيم فى شبابه وكيلا للنيابة فى إحدى مدن الأقاليم 
الصغيرة» وحُرم من الاستمرار فى الكتابة للمسرح ومعايشة أهل الفن › 
فراح يحاول مقاومة السأم فى المدينة الصغيرة المحرومة من مظاهر الحياة 
الفكرية والفنية بالقراءة والاستماع إلى الموسيقى » ويُغالب ملل جلسات 
اللحكمة الطويلة بتأمل المتقاضين والمحامين والقضاة » بنظرة فنان يتم 
بتأمل ملامح شخصياتم » ويجاول استكشاف ال جوانب الفنية والإنسانية 
فیها » وتختلف رؤیته للأمور کفنان أو مفکر عن رؤيته ها كرجل قضاء » 
يمثل الاتام فى القضايا المعروضة . 

ففى إحدى الجلسات مثلا يفيق من سرحانه الطويل أثناء انعقاد 
المحكمة» فيجد أمامه سيدة مقدمة للمحاكمة بتهمة التعدى على خفير 
أثناء أداء عمله . . وتستلفت شهادة الخفبر ضدها انتباهه حين يروى 
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أنه رآها تقف باب بيتها بكامل زينتها تتبادل الكلام والضحك 
بخلاعة مع بعض بعض الرجال » فغلى الدم فى عروقه؛ ونهرها وأمرها بأن 
تدخل بيتها وتحتشم !» فعز على المرأة أن يخاطبها الخفرر البائس بهذه 
اللهجة الجافة» وهى من يطلب الرجال رضاهاء فسبته سبابًا فاحشاء 
وختمته بقوها له : 

اخرس یا غفیر یا مصدّی . . دانا لما أنفض شبشبى الصبح ينزل 
منه عشرين غفير زيك ! . 

فظهر الاستنكار على وجه القاضى حين سمع ذلك» وظهر 
الاعجاب على وجه وكيل النائب العام !» فقد نظر إلى ما قالته بعين 
الفنان والأديب» فرأى أنها قد صاغت صورة بلاغية من أجمل صور 
الخيال الفنى فى الهجاء !» ورأى القاضى أا تستحق العقاب » ورأى 
وكيل النيابة الفنان أا تستحق جائزة أدبية فى فن الهجاء ! 

وبسبب ضيقه بملل جلسات محكمة الجنح الطويلة» حيث تتواى 
القضايا التافهة التى لا تشد الانتباه بجديد أو مثير فيها . . فقد كان 
الحكيم يستسلم خلاها للسرحان» ويغيب عا يجرى أمامه » إلى أن ينبهه 
القاضى - الذى يعرف عاداته جيدا - إلى ضرورة تدخله . وبسبب أفة 
السرحان هذه. . . تعرض لوقف طريف عصيب » فقد فوجىء فى 
إحدى الجلسات بحاجب المحكمة يضع مقعدا إلى جواره» ويبلغه أن 
سعادة البك المفتش القضائى قد حضر ! 
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ودخل المفتش» فحيا وكيل النيابة بصوت خفيض وجلس لاقب 
سير المحكمة » وكانت الحلسة منعقدة منذ عدة ساعات . . وقضايا 
الجنح كثرة ومتشابة ونملة» ووكيل النيابة الفنان قد ضاق بها منذ فترة 
طويلة » فاستسلم لسرحانه المعهود » وأبحر بخياله بعيدا عن القاعة › 
يتذكر بداياته كمؤلف مسرحى وهو طالب بكلية الحقوق . . وصحبته 
لأهل الفن وذكرياته معهم . . فأفاق على صوت المفتش يسأله عن رأيه فى 
القضية المعروضة ؛ فاصفر وجهه » وغرق فى بحر الحرة . . أية قضية؟ . 
إن « رول » الجلسة مزدحم بالقضايا . . وهو غائب الذهن منذ فترة 
طويلة » ولا يعرف أية قضية يتم نظرها الآن » ولسوء حظه ... كان 
المحامى يرغى ويزبد ويطعن فى تصرف النيابة» لكنه لا يشير بكلمة 
واحدة إلى موضوع القضية لكى يتذكرها » أو يحاول تذكرها . 

وقادى المحامى فى هجومه » مستنكراً من النيابة أن تقدم امتهم 
مكباً بكل هذه النصوص من مواد العقوبات » فال عليه المفتش يسأل 
عن المواد المطبقة على المتهم .. ولكن أيةمواد » وأى متهم» وهو لا 
يعرف القضية أصلا؟ . 

فردد وكيل النيابة عينيه بين المحامى والمفتش ذاهلا » وعنى من أعماقه 
أن يكف هذا المحامى الثرثار عن هجومه على النيابة » ليعفيه من الحرج 
. . لکنه غادی » وراح يتهم النبابة بالتخبط والفوضی والخطا فی تكييف 
القضية قانونيا . واهتز المفتش فى مقعده غضباً » وقال لوكيل النيابة 
الشاب بحدة : 
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- النيابة أهينت . . قم ودافع عن كرامة النيابة . . فقال له الحكيم 
مداريا موقفه : كرامة النيابة فى الحفظ والصون ! . 
ورجع يحاول معرفة نوع القضية ليرد على المحامى الرد المناسب » 
ولکن بلا جدوی . وکل تعادی المحامی فی هجومه » ازداد هياج 
المفتش» وراح يشد وكيل النيابة من كمه » ويطالبه بالنهوض » وعرضص 
وجهة نظره فى المواد المطبقة على المتهم » والدفاع عنها . . ووكيل النيابة 
الشاب متشبث بمقعده » ويرفض الحركة » والقاضى يرقب الموقف كله 
من البداية باس| » ومشفقا على زميله مثل النيابة الفنان . . ويجحاول أن 
يشجعه هز الرأس والابتسام على ن ينهض ويقول أية عبارات عامة تنهى 
المأزق » حتى تشجع أخيرا وقام ؛ فلم تسعفه بديمته إلا بهذه العبارة : 
النيابة تحتج على الألفاظ التى صدرت من حضرة المحامى ! . 
ول يكن القاضى ينتظر أكثر منها > ليقول منهيا الموقف أنه يرجو 
النيابة أن تفسح صدرها للدفاع ولا ری فیا قل آی ماش 
بکرامتها. وسارع اللحامى أيضا بتأييد كلام القاضى بكلمة مجاملة » 
وجلس وكيل النائب العام يتنفس الصعداء ! . 
أما أطرف مواقف وكيل النيابة الفنان هذا فى تقديرى » فقد كان 
حين عرض على المحكمة ١‏ حاو » من الحواة الذين يعرضون ألعابم على 
الناس فى الشوارع بتهمة التشرد والتسول » فنفى الحاوى عن نفسه 
التهمة » وأكد أنه « فنان ٠‏ وليس متشردا » وأن صناعته هى الفن › 
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وخفة اليد » والحيل السحرية » ثم عرض على القاضى أن يقدم دليلا 
عمليا على مهاراته كفنان » ومد يده بغتة إلى ذقن القاضى ؛ فأخرج منها 
«كتكوتا؛ أصفر اللون »درج على منصة القضاء وسط استحسان 
الحاضرين وابتهاجهم! » فسارع القاضى بضبط النظام فى الجلسة » ثم 
قال له : 

-عرفنا نك بارع فى عملك . . ولكن هل البراعة وحدها تعتبر فناً؟ . 

فأجابه الحاوى بالإجاب » لكن القاضى ل يقتنع وكان صاحب 
ضمير يقظ ٠‏ فأراد قبل أن يحكم عليه بالإدانة أن يستفيد بثقافة وكيل 
النيابة » الذى يعرف عنه صلته السابقة بعالم الفن المسرح والآدب › 
فسأله ؛ 

- هل يعتبر البارع فى عمله فنانا ؟ . . فإذا بالسؤال العارض يعيد 
وكيل النيابة الشاب إلى العام الذى حرم منه بسبب عمله القضائى فى 
الأقاليم > فنسی نفسه » وتصور آنه فی منتدی ثقافی » وانطلق يتحدث 
حديا طويلا عن أن البراعة شرط من شروط الفن »لكنها لا تكفى 
وحدها لأنْ تؤهل الإنسان لأ يكون فنانا » لأ الفن فى رأيه هو الشىء 
الزائد على الراعة » ولأن أى عمل فنى لابد أن يكون له إشعاع ينفذ إلى 
الأىاق » وعبر الزمن » ويصمد له . . فقد يكون للعمل الفنى ‏ بريق) 
يخطف البصس لكنه لا ينفذ إلى الأعاق » ولا يصمد للزمن وبالتالى فإن 
هنا فارقا كبيرا بين «الإشعاع؟ . . و«البريق). 


۱۲۳۱ 


وراح وكيل النيابة يضرب الأمثلة على ذلك »ويقارن بينها » 
ويتحدث عن الفرق بين « التدفق اللإنسانى » و « التحمس الفنى » » 
غير ملتفت إلى أن حديثه يبدو للحاضرين وكأنه رطانة غير مفهومة 
للقاضى ٠‏ أو المحامين » أو المتهم البائس الذى راح ينظر حوله فاغر 
الفم مذهولا ما يسمع » ويجاول عبا أن يشتم منه أية كلمة توضح له 
موقف النيابة منه » أما القاضى » فقد زاده كلام وكيل النيابة حيرة على 
حيرة ؛ فأطرق برأسه وراح فى تفكير عميق للحظات » ثم رفع رأسه 
أخيرا » وقال للمتهم - متخلصا من ضيقه وحيرته -: 

-روح يا راجل . . براءة ! . 

ولآنى من البتلين با لخلط أحيانا بين عام الخيال الأدبى ودنيا الواقع › 
فلقد تخيلت حين دخلت قاعة المحكمة لأول مرة - وأنا فى الواحدة 
والعشرين من عمرى - أننى سأرى فى الجلسة قاضيا » كالقاضى الذى 
وصفه توفيق الحكيم فى كتابه الممتع هذا » ووكيلا للنيابة غائب الذهن 
عن الجلسة » كالحكيم فى شبابه » وأنى سأشهد فى قاعة المحكمة شيعا 
شبيها بمسرح الحياة » كا وصف الحكيم قاعة الجلسة فى كتابه . 
فوجدت بعض هذه الملامح » وافتقدت بعضها الآحر . . ومع ذلك 
. . فلم يخل الأمر من مواقف إنسانية » وأخرى طريفة تستحق أن 
تضاف إلى كتاب الحكيم الممتع !. فلقد كنت متها بالقذف فى تحقيق 
صحفی نشرته فى « الأهرام » فى بداية عملى الصحفى فى حق اثنين من 
صيارفة الأموال العامة الذين يحصلون من المزارعين ضريبة الأرض لصالح 


A 


الحكومة » وفى فئة الصيارفة فى مصر ككل . وكنت قد كتبت تحقيقا عن 
سلبيات بعض هؤلاء الصيارفة . . فاندفعت بحاس الشباب وعدم 
تقديره للأمور» وذكرت أسماء بعض من نسبت إليهم تجاوزات 
واختلاسات ؛ وقدموا للنيابة بشأنا . وبالرغم من أن هذه الوقائع كانت 
صحيحة وموثقة بقرارات من النيابة » إلا أنى تعلمت من قضيتى هذه 
دسا مھا من دروس خان ف زاكر عمل الصحئی » وسو آن 
الاعتبارات الانسانية أهم كثبرا من الاعتبارات الصحفية » بل والقانونية 
أيضا فى كثبر من الأحيان . . فلقد ذكرت أساء هؤلاء الصيارفة المتهمين 
فى تحقيقى » وقد أخطأوا بالفعل » ونالوا عقامم » فا ضرنى لو كنت قد 
حذفت هذه الأساء » مكتفيا بالوقائع ودلالاتما . . وما ذنب أبنائهم 
وزوجاتہم وأقارہم لکی یتأذوا آذی نفسيا بالغا بذكر ساء أعزائهم فى 
صحيفة واسعة الانتشار » كالأهرام » مقترنة بتجاوزات سبق الفصل 
فيها » وعوقب عليها مرتکبوها ؟ . لكن هل يتعلم الإنسان إلا من 
تجاربه وأخطائه ؟ . لقد تعلمت الدرس من هذه القضية « فلم أقع فى 
هذا الخطاً الإنسانى مرة أخرى طوال حياتى الصحفية » ولم أدخل قاعة 
الملحكمة مرة ثانية متها بالقذف أو التشهير بأى إنسان تناولته فى 
تحقيقاتى الصحفية » ذاكراً إياه بالاسم الصريح . أما تلك القضية › فقد 
أقامها ضدى اثنان من الصيارفة » تناولته)] فى تحقيقى بالتضامن مع 
رابطة الصيارفة أمام محكمة جنح عابدين بالقاهرة » بالرغم من أن 
الصرافين المدعيين من سكان مدينة صغيرة بالأقاليم . 


۳۳ 


وذهبت إلى قاعة المحكمة مع المرحوم الدكتور همال العطيفى › 
المستشار القانونى للأهرام وقتها » ووزير الثقافة والإعلام فيا بعد » 
وجلست إلى جواره فى انتظار انعقاد الجلسة » أتأمل الحاضرين › 
وأبحث بينهم عن النمافج الفنية التى كان يكتشفها الحكيم خلال 
جلوسه على معقد النيابة ة وصاح الحاجب » E‏ فنهضنا ٤‏ 
ودخحل القاضى بجلال > وانعقدت الحلسة وبدات القضايا ٤‏ 
فاستوقفتنى فيها قضية سرقة ضد شاب فى العشرين من عمره » متهم 
بسرقة مبلغ من النقود من دولاب ملابس خالته . ونظرت القضية › 
فوقف الشاب إلى جوار خالته مام القاضى » فرأيته شابا صغيرا شاحب 
الوجه » يريف من الخوف . وقدرت أنه استسلم لإغراء الشيطان ذات 
مرة ؛ فسرق خالته › لیلبی بعض احتياجاته من مطالب الشباب ¢ 
وري) انحرافاته » ورأيت خالته الشابة تقف إلى جواره » فأحسست فيها 
بعطف الأمهات وحيرتهن مع طيش الشباب » ولم أشعر بنا تحمل لابن 
أختها الواقف إلى جوارها أية ضغينة » رغم جريمته فى حقها . . فقد 
تكفل الزمن خلال الفترة بين ضبط السرقة وعرض القضية على المحكمة 
ولعله بكى نادما بين يديا بعد ضبط الواقعة . . ولعلها حين رأت 
امسألة تدخل دور الجد وتصل للمحكمة » قد ندمت على أا لم تتنازل 
عن حقهاء وتكتف بتأديب الشرطة له . 

ول تخب توقعاتى » فا إن سأهما القاضى عن وقائع القضية » حتى 


E 


فوجیء ہا تقول له فى صوت مرتجف أنه لم يسرقها » وأا أنفقت النقود 
التی اختفت من دولاب ملأبسها. : لكنها ١‏ نسيت ١‏ ذلك خلال 
إجراءات الشرطة ! . 

کان کذہا واضحا . . فلم يفت على القاضى الذى حبر الحياة 
والنفوس البشرية طويلا ؛ فنظر اليها بفهم وتعاطف خفى » وقال 
بصوت خفيض : أشفقت عليه فى النهاية! . . . فإذا بدموعها - وهى 
اللجنى عليها - تنساب بغزارة » وتقول للقاضی عنه أنه يتيم » وأنہا هى 
التى ربته » لكنه الشيطان لعنة الله عليه ! . 

مَل القاضى نظره من السيدة إلى ابن شقيقتها امتهم » وهو يفكر فيا 
يتخذه من قرار . وأحسست بعبء المسئولية على ضميره . . إنه يستطيع 
بعبارة واحدة منه أن هدم مستقبل هذا الشاب »ويوقف دراسته. . 
ويدفعه للانحراف ؛ فيحكم عليه بالحبس» فيختلط داخل السجن 
بالمجرمين » وتتأكد فيه نزعات الانحراف » ويتخذ الجريمة طريقا له فى 
الحياة حتى النهاية . ويستطيع بعبارة ثانية أن يعطيه فرصة آخرى 
لإصلاح نفسه » والعودة إلى الطريق القويم » مكتفيا ب ناله من عقاب 
خلال إجراءات الشرطةء وفترة ا حبس الاحتياطى قبل المحكمة . 

وظل القاضى صامتا دقيقة وهو يسدد نظراته إلى الشاب شاحب 
الوجه المرتجف› فأحسبها قد مضت عليه كدهر » وأحسبها أيضا قد 
مرت عل كساعة ثقيلة قضيتها وأنا أحبس أنفاسى انتظارا لقراره » كأن 
مستقبلى معلتق بشفتيه . . وأخيرا قال له القاضى : 


0 


إذا عفوت عنك هذه المرة » هل تعدنى ألا تعود لمثلها أبدا ؟ ؛ فاسع 
الشاب يقسم له - دامعا - بذلك » فقال له القاضى : إذن اذهب » 
وإياك أن تعود إلى ذلك مرة أخرى» فإذا بزفرة الارتياح تخرج من صدرى 
وصدور الجالسين خلفى » وعبارات الدعاء للقاضى بأن يكرمه الله 
جزاء إحسانه ههذا الشاب الضال تتصاعد من أرجاء القاعة ! . 

ثم جاء دور قضيتى » وكنت قد علمت قبل الجلسة بوفاة أحد 
الشخصين اللذين أقاما الدعوى ضدى » فأسفت لذلك كثرا » 
ودعوت الله أن یغفر لى ما تسببت له فيه ولأسرته من آلام » وأبلغت 
الأستاذ العطيفى بذلك » فبداً حديثه للقاضى طالبا إسقاط الدعوى 
بالنسبة هذا المتقاضى لوفاته » ولم يكن زميله حاضرا الجلسة » ولم يأت 
سوى عاميه) » وكان شابا قليل الخبرة ؛ فانتفض رافضا إسقاط 
الدعوى بالنسبة لموكله هذا . . لأنه م يمت ! . 

وشهدت أمامى فجأة حواراً لو أدركه الحكيم لسجله بقلمه المبدع فى 
کتابه » فقد راح المحامى الشاب يرغى ويزبد » نافيا وفاة موكله› 
الشات إل المرحوم العطيفى » وقال له بتحد : 

د أت آنه مات ! : 

فاذا بالعطیفی مجیبه بہدوء : بل أثبت أنت أنه م يمت ! ؛ فكدت - 
رغم جدية الموقف - أن أضحك هذه المناظرة الغريبة .. ثم حسم 
القاضى الموقف موجها كلامه للمحامى الشاب : إننى أعرف هذا 


7 


التقاضى ٠‏ لأنه من بلدتى » وأعرف أنه مات فعلا منذ شهر » لكن 
القاضى لا كم بعلم الفخصی ٭ إا یا يعن عليه . ا 
أسالك : كيف تجىء إلى المحكمة » وأنت لا تعرف ما إذا كان موكلك 
على قيد الحياة أم مات ؟ . 
لاندفاعه السابق ف تأکید شىء لیس له به علم . 

وانتهت الدعوى فيا بعد بالبراءة » لثبوت صحة كل ما تناولته فى 
تحقيقى الصحفى من وقائع وأسماء ‏ لكن دروسها م تغب عنى بعد ذلك 
آبدا. 

وما من مرة وقعت عينى فيها من ذاك الحين على كتاب توفيق الحكيم 
هذا » أو عدت لقراءة بعض فصوله أحيانا » إلا وتذكرتا . . وأسفت )ا 
اللحامى الشاب » وحواره العجيب مع المرحوم العطيفى . وعرفت مع 
توفيق الحكيم أن قاعة المحكمة ماهى إلا مسرح اخر» كالمسرح الذى 
تقدم عليه الروايات » لكن أشخاصه حقيقيون » وأحداثه واقعية . 
وقراراته بعيدة الأثر فى حياة الإنسان ! . 


۲۷ 


ذكريات العقل .. والحنون ! 


كانت حقاً ليلة من ليالى العمر » لكن متى بدأت الفكرة على وج 
التحدید ؟ لا أذکر؟ . کل ما أذکره هو انى كنت فى زيارة صديقى الأديب 
أحد بجت ف بيته منذ بضعة أشهر فعرفت منه خلال حدیث عابر - 
أنه سوف يبلغ سن الست قرياً » وتوققت مذهولاً أمام هذه 
«الجقيقة)! . يا إلمى . . أهكذا كرت الأيام رعا وتوالت » حتی کاد 
أستاذى « المجنون » أن يصل إلى شاطىء الستين . 

إنى ما زلت أذكر ذلك اليوم البعيد الذى التقيت به فيه للمرة الأولى 
فی عام ۰۱۹0۸ وأنا طالب بالسنة الأولى بقسم الصحافة بكلية الآداب . 
ومازلت أتذكر منظره بالقميص والبنطلون » وهو يجلس فى إحدى 
حجرات مقر جلة روز اليوسف القديم ب بشارع محمد سعيد » وأتسمَّع 
ضحكته المجلجلة التى كانت تهز أركان المبنى المتداعى القديم فى اول 
لقاء معه » اصطحجبنى إليه صديقى المرحوم مصطفى شردى »› وكان 
زميلا لى بالكلية › حین سمع منی آننی تدربت لعدة آشهر فى روز 
اليوسف » ثم انقطعت عن الذهاب إليها لحفاء الصحفى الكبير الذى 


۹ 


كنت أتدرب تحت إشرافه فى معاملتى » ولعجزى عن التواصل معه . 
فهو « زعیم» مارکسی » يتعامل مع الآأحرين بحذر وجفاء . . وأنا 
طالب عمرى ۱۷ سنة وشهور » وأحتاج إلى من يأخذ بيدى على طريق 
الصحافة» ويترفق بى . 

وهن على المرحوم مصطفى شردى الأمر » وقال لى : 

سوف أعرفك بصديقی امد ہجت لتتدرب معه » وسوف تجده 
إنسانا ختلفا تماما . . وسوف تستريح إلى صحبته . وذهبت معه إليه › 
ووجدتة حقاً نمطا آخر» ولونا ختلفا من البشر » فلقد أشعرى بالالفة 
دم ازل اء > وبانه دنق كر ست ما » ولس عار لزعي 
لی » فاقتربت منه » وأحببته » وتدربت معه » وتعلمت منه . . وبعد 
شهور استأذنته فى الانقطاع دة شهر واحذ عن القذرايب » لكى أستعد 
لدخول امتحان آخر العام » فأذنلى » ودخلت الامتحان » ونجحت »› 
وعدت إلى مبنى مجلة روز اليوسف » ففوجئت بمكتبه خالياً » وزملائه 
يقولون لى ببساطة إنه انتقل إلى الأهرام . وأحسست على الفور أن 
علاقتى بدار روز اليوسف قد انتهت . . . فلقد ارتبطت فيها بشخص 
ا بجت »لس بالاو .. 

وأسرعت إلى مبنى الأهرام القديم » وكلى فة على معرفة أسباب 
انتقاله إليه . . ورحب بى « الأستاذ » ضاحكاً » وسا کعادته › 
وروی لى أن الأستاذ محمد حسنين هيكل رئيس تحرير الأهرام ‏ وقتها - قد 
قرا له عدة تحقيقات فى مجلة صباح الخير التى تصدر عن دار روز 
اليوسف » فأحس من سطورها بأن كاتبها صاحب موهبة مبشرة ٠‏ 


ME 


واستدعاه وضكّه لأسرة تحریر الآهرام » وضاعف له مرتبه » حیث کان فی 
جلة ( صباح الخیر ) یتقاضی عشرین جنها کل شهر » فعینه هیکل فی 
الأهرام بمبلغ خسة وأربعين جنيها ! . وروى أصدقاء هجت أنه حين 
ا ارت ا لحرا » -وقتها - من خزينة الأهرام لأول مرة » أحس 
بانه اوناسيس صاحب الملايين » وغادر مبنى الأهرام منتفشاً > ورکب 
سيارة أجرة . . وجلس فى المقعد الخلفى متعاظً » وسأله السائق عن 
وجهته » فقال له بلهجة آمره : طف بى شوارع القاهرة كلها من جنوبا 
إلى شاا ! . 

وانتھی لقائی ببهجت فی الآهرام بان قدمنى للاأستاذ صلاح منتصر » 
الذى کان یقوم فى ذلك الوقت بإنشاء قسم جديد للتحقيقات 
الصحفية» فعملت معه » وبدأت علاقتى به » لكن علاقتى بأهمد 
هجت لم تنقطع يوماً واحداٴ منذ ذلك الحین » واعترته دائ فتاناً بوهيمیاً 
رفا »> لا يعرف أبداً الاستقرار امادى » ويعشق الحياة والآدب والفن 
والصداقة » ويتمرد على كل القوالب والقيود . . ويتهرب - كالتلميذ 
المشاغب من أى ارتباطات للعمل أو الكتابةء ولا یکتب إلا مضطراً ‏ 
وتحت ضغط قهرى من الناشر » الذى يقف فوق رأسه » لينهى المطلوب 
منه » أو من المخرج الإذاعى الذى يقدم له برناجا يوميا » ويضطر للسهر 
معه حتى الصباح مرة كل أسبوع › ليكتب له مادة البرنامج ولو م 
يفعل . . فهیهات أن « یتذكر» همد هجت » أو يفى بوعده . 

تا کله ., 1 استوعب بسهولة ان بلع خد جت سن اكه 


٤إ‎ 


والجحلال هذه «السهولة » . وفكرت للوهلة الأولى فى أن نحتفل فى جلة 
الشباب بمذه المناسبة ؛ فأبلغته أنى سوف أرتب له حفلاً فى مبنى الأهرام 
للاختفال ببلوغه سن « الرشد » » وليس سن المعاش ٠‏ لأن الشاب 
تكتمل أهليته القانونية » ويصبح رشيداً قادر ا على تحمل مسئولية حياته 
قانوناً فى سن الواحدة والعشرين »> أما الفنان البوهيمى مثله » فإنه لا 
يبلغ سن الرشد إلا على شاطىء الستين ! . 

وفزع أحمد بجت فى البداية من الفكرة . . ١‏ واعہمنی » بأنى أريد أن 
« أفضحه » وأعلن للجميع أنه قد بلغ الستين » فى حين أن کثرات 
وکثیرین يتصورونه « شابا » م يفارق سن الشباب ! 

ولم أتوقف طويلاً عند اعتراضه . . فمع « فاقدى الأهلية » لا جوز 
لنا الوقوف أمام اعتراضاتهم على ما نريده هم من خير يتصورون هم 
بحماقة الشباب أنه ليس فى مصلحتهم ! . 

وقررت أن يكون الاحتفال بعيد ميلاد أحمديهجت ذلك العام احتفالاً 
غير تقليدى فى أشخاص المدعوين إليه . . وف برنامج الاحتفال نفسه 
. وى كل شىء . وبدأت أتصل بمن سندعوهم للحفل » فأكدت لى 
اتصالاتى بهم أن المناسبة غير تقليدية فعلاً . . فكل من كنت أتصل به 
تليفونيا لدعوته » يضحك عاليا حين يعرف المناسبة > كا لو كنت قد 
رويت له نكتة ظريفة » قبل أن جيبنى بالموافقة . 

واتصلت بالأستاذ هيكل ودعوته » فأجابنى بضحكة مجلجلة» وهو 
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قال متعجباً: آحد مہچت سین سد ؟ . ۔ سن الرشد؟ مسحل ان 
يرشد بعد كل هذا العمر ! . 

واتصلت بالأستاذ نجيب خفوظ » فضحك » ووعدنى بالحضور › 
رغم أنه لايخرج فى المساء » لضعف البصر والسمع » وضعف الصحة 
. . فأبلغته بنا سنخصص له مرافقا يصطحبه من البيت فى سيارة » 
ويعيده إليه بعد الالحتفال . واتصلت بالفنان عادل إمام » ودعوته . 
فانفجر ضاحكاً وهو يقول : أحمد هجت ! » دى الحكاية « عيّلت » 
ری ! واتصالت بالدکور مصطقی مرد ٭ فاجایئی اکا : آنا 
مريض بالأنفلونزا » لكنى سأتحامل على نفسى وأحضر » لكى أرى مد 
هجت ١‏ رشيدا » لأول مرة فى حياته ! . 

وبدأنا الاستعداد للاحتفال » وقررنا ألا يزيد عدد المدعوين على ١١‏ 
مدعوا من قمم الأدب والفكر والصحافة والفن ٠‏ إلى جانب أسرة تحرير 
الشباب » وهم ۲١‏ مرا وحررة» بعضهم تحت التمرين . وأعددنا لوحة 
كبرة كتبها رسام الشباب » تقول : مجلة الشباب تحتفل ببلوغ كاتبها 
الكبير أحمد هجت سن الرشد !» ولوحة أخرى تحمل أساء كتبه 
ومؤلفاته » والكتب التى ترجمت منها إلى لغات أجنبية » ولوحة ثالثة 
بعنوان : أحمد جت فى ١‏ أطواره » المختلفة »تحمل صوراً له فی طور 
الشاب ...و( الظور » الرياضى حين كان من هواة السباحة 
والمصارعة!. والطور الصحفى » والطور الأدبى » والطور الدينى . . ثم 
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شيا فى طور الرشد » وقثله فيه صورة كبيرة له مع كلبه الشهبر الحجوز 
سلطان » وهما نى حالة تأمل وتبادل للأفكار . 

وأعددنا له تورتة كبيرة وشمعة واحدة » وقبل الاحتفال بيومين » زرته 
بک سا اجات خی ارتم ,+ عرق م ات سی مرد 
الحفلة » أو «١‏ رب منها ؛ فيضعنی فى أحرج موقف يمكن أن 
أواجهه. 

وعرفت كيف « أخيفه » » لكيلا يفكر فى ارتكاب أى حاقة ماثلة 
. . فقلت له أن الاستاذ هيكل سوف محضر حفل تكريمه » وهو الذى 
م يدخحل مبتی الأهرام القدیم منذ غادره فی فبرایر عام ٠۹۷۴‏ سوى 
مرتين فقط . وأحمد هجت مثله فى ذلك مثلى » ومثل معظم جيلى الذى 
عمل تحت رئاسة هيكل al SL‏ 
هیکل حتی الآن » تہيب التلميذ للأستاذ » رغم مضى ۲۰ عاما على 
خروج هيكل من الأهرام وانقطاع علاقه العمل معه » بل إنى أتصور 
أن آحمد جت لا يتهيب إنساناً آخر فى الحياة سوى الأستاذ هيكل . 
وأنه لو كان « هتلر » على قيد الحياة» وغزت جيوشه مصر واحتلتها › )ا 
حش بجت تجاه ببعض التهیب الذی يحسه تجاه هیکل » وفاء له ء 
واتراما لأستاذيته › بالرغم من اختلاف الرؤى او راء 

واطمأننت _ بعد أن نجحت فى إثاره خوفه القديم من أستاذه- إلى أنه 
سوف حضر فى موعده . . واتفقت معه على الحضور قبل الموعد بنصف 
ساعة » لنكون معا فى استقبال هيكل وضيوف الحفل . 
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ويوم الحفل ذهبت مبكراً إل الأهرام بإحساس تلف عن إحساس 
کل بوم » فقد ضبطت نفسی أثلفت حول متوجساً من أن أرى عقب 
سيجارة على الارشضس . . أو ورقة» خوفاً من أن يضبطها الأستاذ هيكل 
وينزعج وهو من رآيته ذات يوم فى الأهرام ينحنى على الأرض » ويلتقط 
عقب سيجارة مصعوقا » ويتلفت حوله » فيهرول المديرون باحثين عن « 
المجرم » الذى ارتكب هذه الجريمة ! . 

واطمآننت إلى آن كل شىء فى موضعه الصحبح .. ثم جاء هیکل 
فياضا بالحيوية والنشاط كعهده » وسأل هجت بلهجته القديمة المحبوبة 
: گيف تبلغ السدن بير إذني ؟ دروفسكا .ودنا معا إل مقر 
الاحتفال بقاعة البانوراما بالدور الثانى عشر من الأهرام . 

وجاء الأستاذ نجيب محفوظ » ولاحظت بأسى أن « معبودى » القديم 
فى الأدب قد وهن النظر والسمع منه » لكن روحه الجميلة مازالت 
کعهدها . . نقاءَ » وصفاءًَ » وتواضعاً » ونبلا » ومازال ملكا من ملوك 
الضحكة الصافية » والنكتة الى تبر التأمل . وضحكنا حين شل 
جت راء : هل هذه هی أول « ستين » فى حياتك ؟ : 

وجاء الدكتور مصطفى محمود يحمل وسادته التی لا تفارقه فی أى 
مکان منذ شکا من آلام البواسير المزمنة بابتسامته الحبية . . وجاء سعد 
الدين وهبه يتوكا على عصاء التى فرضتها عليه الام الظهر » وجاء الدكتور 
أمد كال أبو المجد وزير الإعلام السابقء والداعيه الإسلامى المستنير 
که .. وة روھ عابت اساد ورتس انان 
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الأديبة» والكاتبة بمجلة الشباب . . ويوسف عوف الكاتب الدرامى 
الساخحر . . والمهندس إبراهيم المعلم _ مدير دار الشروق للنشر وصديق 
آحمد ہجت . . ( وضحيته » الدائمة فى إخلاف مواعيد تقديم أصول 
الكت : : فف نسیان ١‏ مقدم » الثمن الذى تلقاه عن الكتاب الحديد 

. والمطالبة بمقدم ار ته » باعتبار أن ما فقات مات . . ونحن آولاد 
ا ثم دخل الفتان عادل إمام » بزوبعة » ضاحكة كعادته »› 
وهو یداعب اا ا ی کا « احترامها» 
ببلوغ فتية طائشين ها » مثل المحتفى به ! . 

جاء الكاتب المستنير فهمى هويدى متأخراً عن موعده › وتوا 
عن تأخره ليشارك الجميع الاحتفال بأحمد بجت . 

والتف محررو الشاب حول هذه « النخبة » من أهل الأدب 
والصحافة والفكر والفن» التى يندر اجتماعها فى مكان واحد . 

وبداً الألحتفال » : ول یکن احتفالاً بتکریم أحمد بہجت » بقدر 
ماكان حفلا لمشاغبته ومشاكسته » وتهوين ١‏ مسئولية » بلوغه سن 
الحكمة والجلال عليه . . . فلقد أدرت الميكروفون على كبار المدعوين 
لكى يقول كل منهم كلمة تحية لأمد بجت . . فإذا بمعظمهم ينتقلون 
بعد الإشادة به وبفنه وعطائه الأدبى والفكرى وأسلوبه المميز . . تلقائيا 
من الإشادة إلى المشاغبة وتذكيره اقات الشاب [ .. . ست الأسغاد 
هيكل » بعد أن ألقى كلمة بليغة عن أحمد بجت » استدرجه جو الحفل 
الغریب ۰ فروی لنا كيف تسبب له أحمد هجت فى أزمة مع د . لويس 


1٤٦ 


عوض» عجز - كرئيس تحرير - عن حلها وقتها ! . وأصل الحكاية أن 
المرحوم لويس عوض کان لا يحب القطط» فى حین كانت زوجته 
الفرنسية تقتنى ٠١‏ قطة » وتقرضها عليه » فانتهز فرصة سفرها إلى فرنسا 
فى زيارة لمدة شهرين » وطلب من أحمد هجت المعروف بحبه للقطط 
والكلاب»بأن يعفيه من عناء خدمة قطط زوجته » ويتسلمها منه 
لبربّیها فی بیته › إلى أن تعود زوجته من الخارج » فیعیدها له . وتسم 
جت القطط لکنه ل بجحتفظ بها فى بيته » وإنا أضمر فى نفسه شيئ 
آخر » وحلها فى حقيبة » وذهب با » إلى سوق الليمون بالقلعة › 
وأطلقها أمام حلات ال جحزارة المنتشرة هناك . . لكى تتغذى على فضلات 
اللحوم » وتتحرر من قيود الحياة فى بيت لويس عوض ! 

واقترب موعد عودة زوجة الدكتور لويس » فهرول إليه يطالبه بإعادة 
القطط . وبدأت المشكلة التى تحولت إلى أزمة . 

وسمعنا حکایات أخرى كثبرة . . لا أظن نی سمعت مثلها فى 
حفل « تكريم » إنسان ما » بمناسبه بلوغه سن الستين » > لکن لا عجب 
فى ذلك . . فأحمد ہجت ليس « إنسانا ما» . . وإنا هو إنسان فريد 
حقاً فى موهبته و إخلاصه ووفائه للقيم والمبادىء والأصدقاء + وكان لابد 
بالضرورة أن یکون حفل تکریمه فریداً یضاق کل شیء . 

أها عة الستن ) فقد أطفأها جت » وقمم الآدب والصحافة 
والفکر يساعدونه فى « المهمة » » وجيل الشباب الجديد حوله يغنى له 
بقيادة عادل إمام أغنية عيد الميلاد 
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أما التحقيق الصحفى عن هذه المناسبة »> فقد أعددناه للنشر فى 
نجلة القباب ٭ وظلب المد بيجت أن يكتب تعايقاً قضواً عليه ... 
فذهبت إليه فى بيته » وأطلعته على التحقيق قبل النشر » فقرآه باهتام » 
وأمسك بقلمه » وكتب التعقيب . . فإذا به يتب أنه يرفض دخول سن 
الرشد » ویرفض أن یتنازل عن جنونه وتوهجه » لکی قبع محنطاً فی سن 
الرشد والحكمة » کا یقول بنص کلاته » مؤکداً أنه لا جس ف داخله 
ببلوغ سن العقل » ناهيك عن سن الرشد والحكمة . 

وانتهی من کلمته » وأعطاها لی » فقرآما وسکت . . وسألنی : 
کیف ستنشرها ؟ » فأجبته « قانطا » : 

سأنشرها تحت عنوان کبير هو : 

اسار فلوس اة . 

وانفجرنا معا ضاحکین ! . 

كل سنة وأنت طيب يا صديقى الكبير . . وكل سنة وأنت متوهج 
حقاً وصدقَاً با لجنون الأدبى والفكرى » الذى يفرز لنا هذا الرحيق البديع 
كل يوم . . وبُعداً للحكمة والرشد إذا كانا سوف يحرمانا منه . وأهلا 
با لجنون والىاقة . . إذا كان ثمنه) هو هذا العطاء . 

ومرة أخرى . . حباً ووفاءً وعرفاناً : 

گل سننةاوأنت,طيب يا «أرشد» . . المجائين ! . 


بعيدأعن الزحام 


٭ يتشرف حمد حسنين هیکل وحرمه بدعوة ... وحرمه إلى غداء 
يوم . . الساعة ١٠ء‏ وذلك ف برقاش يوم ... البطاقة مطبوعة بحروف 
واضحة » واسم المدعو مكتوب بالالة الكاتبة . . ومكان الدعوة جديد 
بالنسبة إل » ولم يسبق لى الذهاب إليه» لكن هيهات أن تفوت هذه 
المسألة على ذكاء الأستاذ هيكل » وهو المعروف باهتمامه الدقيق بكل 
التفاصيل .. مذا .. فالبطاقة مرفق با خريطة صغيرة توضح 
للمدعو كيفية الوصول إلى مزرعة هيكل فى عزبة برقاش على مسيرة ٤٥‏ 
دقيقة تقريبا من شارع ارم . 
فاتتنى من قبل دعوة ماثلة للغداء فى مزرعته وبيته الريفى منذ ثلاثين 
عاما بالضبط » دعا إليها - وهو رئيس لتحرير « الأهرام ٠‏ - كل رريه ؛ 
فأمضوا نی ضیافته يوماً جمیلا . . وظلوا بعده أیاما حون عن ذكریاته . 
ترئ آين ذهب ضيوف ذلك الغداء القديم الآن ؟. . أين ذهب 
الشباب والفتوة والصحة معهم ؟ . كان الأستاذ هيكل وقتها فى الأربعين 
من عمره » وكان « شباب » الصحفيين الذين يخصهم باهتامه وقتها ى 
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شرخ الشباب ٤‏ فأصبح معظمهم الآن يقتربون من سن التقاعد . 
وبعضهم جاوزه بالفعل . 
لعبت الأيام لعبتها الخالدة . . فتفرق « الشباب » . . بين أرجاء الكرة 
الأزضية . . وتقاعد معظم رجال جيل الوسط . . ورحل بعضهم عن 
الحياة . . واحتفل الداعى نفسه « الأستاذ هيكل » بعيد ميلاده السبعين 
منذ شهور » لكنه لا يزال يتألق بالجحيوية والذكاء والنشاط . 
ركبت السيارة » وتلمست الطريق إلى عزبة الأستاذ هيكل فى برقاش» 
مستعينا بالخريطة الصغيرة . تفكرت خلال الطريق فى مناسبتها » فلم 
أحتج إلى ذكاء كبير لأعرف أنها حفل يقيمه الداعى بمناستة ضدور کتادة 
الأحیر « أكتوبر ۷۳ السلاح والسياسة » » الذى احتل المركز الأول فى 
استفتاء حلة « الشباب » عن أهم الكتب التى صدرت فى مصر خلال 
عام ۱۹٩‏ . 
من عادته آن حتفل بصدور کل کتاب جدید له بدعوة من شارکوا فی 
مراجعته » وطبعه » وتوزیعه إلى حفل ماثل . 
وهذا فقد انتهيت من قراءة كتابه الضخم الذى تفضل بإهداته إلحّ فى 
الليلة السابقة للدعوة » وكنت قد بدأت قراءته قبلها بأسبوع » وحين 
حل موعد الدعوة » تذكرت أنه قد بقيت منه ٠١١‏ صفحة ل أقرأها بعد» 
فسهرت أقرأها حتى الفجر » كال لتلميذ الذى يستعد للامتحان فيه صباح 
اليوم التالى أو کأنی خجلت من أن ألتقی به دون أن أكون قد أقمت 
قراءة كتابه ! : 
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لااحظت فى كتابه هذا وفى كل كتبه الأأحيرة أن لغة هيكل قد ازدادت 
أناقة وجالا ورصانة » كأن) أتاح له اعتزاله العمل الصحفى منذ عشرين 
سنة وقتاً | يكن متاحاً له من قبل لزيادة التأنق فى تعبيراته اللغوية . كا 
لاحظت أیضا آنه لا یزال يواصل هوایته فى نحت الكلات والتعبيرات 
الحديدة التى تحمل بصمته الشخصية . أما حرصه على توثيق معلوماته 
بنشر الوثائق وحاضر الجحلسات » وتسجيلات المحادثات التليفونية 
السرية بين صتاع القرار » فقد بلغ قمته فى هذا الكتاب الذى يضم 
٤۲‏ وثيقة لم تنشر من قبل » ولا أدرى كيف حصل عليها الأستاذ 
هيكل » الذى بدأ اهتامه بالحصول على الوثاتق منذ الخمسينات » وف 
وقت لم يكن أحد من الكتاب السياسيين فى العام العربى كله قد تنبه فيه 
بعد إلى أهمية توثيق تى المعلومات بهذا الشكل المنظم . 

اقريت السيارة من عزية الأستاذ ھیکل کا نسمیها .. وھی فی) 
أظن ٠١‏ فدانا من الأرّض الزراعية » اشتراها فى أواخر الخمسينيات من 
خد أعضاء مجلس إدارة الأهرام السابقين » حين كان الأهرام ملكاً لآل 
تقلا » و بقيمة مكافأة نهاية خدمته فى أخبار اليوم عندما انتقل إلى الاهرام 
فی عام ۱۹١۷‏ . وقد سمعت قبل أن أراها أنه أدارها بطريقة علمية › 
کا يدير كل شئون حياته » مستعينا بإرشاد صديقه الراحل المهندس سيد 
مرعى » وزير الزراعة العتيد » فأثمرت أضعاف أضعاف ما تثمره مزرعة 
غالا ها ى المساحة . 

عند نهاية الممشى الخاص المؤدى إلى حديقة البيت » وجدت «ساتى» 
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یقف فی انتظار الضیوف . وساتی هو سائق نوبی اسمه حسن ساتی » 
له مع هيكل قصة وفاء نادرة » فعندما أقال السادت هيكل من رئاسة 
الأهرام عام ۱۹۷٩‏ » اختار ساتى العمل معه کسائق خاص » واستقال 
من الأهرام » مضحياً بكل امتيازاته فيه » مفضلا صحبة « الأستاذ » _ 
کا يشير إليه دائ] » وكذلك فعل سکرتره الخاص منبر عساف . 
رحب بى ساتى » وأرشدنى إلى مدخل الحديقة » فشاهدت على البعد 
حلقتين من الرجال والنساء .. وريت شخصاً يغادر مقعده فى 
إحداهماء» ويتجه إل ومعه كلب ألمانى أصيل . . دققت النظر فى القادم 
إل فإذا به الأستاذ هيكل الذى يستقبل كل ضيوفه عند مدخل الحديقة › 
ويعود بهم إلى الداخل . 
قادنى الأستاذ هيكل إلى الحلقة الصغيرة » فصافحت فيها الأساتذة : 
لطفى الخولى» وأحمد هجت » وسلامة أحمد سلامة » وأخرين » ثم 
قادنى إلى الحلقة الواسعة التى تضم الزوجات » وضيوفا عديدين »› 
وسلمنى لقرينته الفاضلة السيدة هدايت تيمور » طالبا منها تقديمى 
م. 
صافحت الجميع » وعدت إلى حلقة الأستاذ هيكل الصغيرة › 
لأستمتع بالاستماع إليه . . . فالاستاع إلى هيكل متعة لا تدانيها متعة 
أخرى »> وهو من القلائل الذين جيدون الكتابة والكلام على نفس 
لتوئ » دعل عك الشائع بين أهل الكتابة والرأى فى عالمنا العربى 
على الأقل . . . فكثيرون ممن يجيدون الكتابة ليسوا متحدثين جيدين › 
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وكثبرون ممن مجيدون الحديث أمام جمع من المستمعين أو أمام كاميرات 
التليفزيون . . ليسوا من المبرزين فى الكتابة وأساليبها » لكن هيكل من 
آهل الكلام الساحر » إلى جانب سحر أسلوب الكتابة » وعادتى مع 
أمثاله ألا أفوّت على نفسى متعة الأستماع إليهم بالانشغال بالكلام معهم 
از مے خویسم ا قیکاد پاتسر تحدیلی اچم عل ۱ مف اتیج » قصرة أثبر 
بها شهيتهم للكلام » أو قل . . . أستدرجهم بها للحديث والإفاضة › 
وأستسلم بعد ذلك لمتعة الاستاع والاختزان والاستفادة .اعتقادى فى 
ذلك . . أنى قد أعرف منهم فى جلسة مماثلة » ما قد يوفر عل عناء قراءة 
كتاب تجهد العيون المتعبة > وترهق الذهن . . أليست هذه هى نفسها 
وسيلة القدماء فى طلب العلم » حين كانوا ينتقلون من مدينة إلى مدينة 
«للسماع » عن علهائها وشيوخها ؟ ٠‏ وألم يقل الإمام أبو حامد الغزالى : 
الرحلة فى طلب المعرفة ولقاء المشيخة . . مزيد كال فى طلب العلم ؟ . 

إن كل إنسان » خاصة إذا كان ممن ينطبق عليهم وصف « المشيخة ٠‏ 
فی اة یعرف شيعا کدرا لا أعرفه . . ولو غرفت مته بعضن ها 
يعرف» لأضفت إلى معارف الجديد بلا عناء . . فلاذا إذن أفسد على 
نفسى الفرصة بأن تكلم أنا ؛ وأحرم نفسى من الاستفادة منها ؟! . 

هکذا أقول لنفسی دائ » كلا التقیت بأديب كبير » أو رجل علم › 
أو دين معروف» لكن آفة المجالس دائ هم هؤلاء الذين أشار إليهم 
الروائى الأمريكى ارسكين كالدويل فى مذكراته على لسان صاحب مكتبة 
قال له : إن المثقفين لا يشترون الكتب منه كثراً لأن هم كل واحد منهم 
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هو أن يسمع نفسه يتكلم ! . والكارثة أنه فى كل مجلس غالباً لابد من 
واحد من هؤلاء الذين يحبون أن يسمعوا أنفسهم يتكلمون . . فيشؤشون 
على من نريد السماع منه . . ويضيقون عليه فرص الكلام » وكل| تكلم 
قاطعوه» وأمسكوا هم بطرف الحديث » رغم احتجاجنا الصامت » 
وكراهيتنا للحديث والمتحدّت معا ! . 

إنتی: امح عن تفسير هذه ١‏ الظاهرة الكلامية » منذ ثلاثين عاماًء 
دون جدوی . . ظاهرة جرأة السخفاء على الكلام فى حضرة العلاء » دون 
مراعاة لمشاعر الآحرين » ورغبتهم ف الاستاع لمن سعوا إلى لقائه ليسمعوا 
منه . 

منذ عشرين عاما أو أكثر » كنت أسعد بكل فرصة يأتى فيها الدكتور 
لويس عوض إلى نقابة الصحفيين ليجلس معنا فى حديقتها . . 
وأتحفز لاستدراجه إلى الكلام لنتعلم منه بعض معارفه فى الآدب 
الإنجليزى والعربى » والمذاهب السياسية » إلخ .. فا إن أسأله 
سؤالاه حتی ۱ یغلوش » عليه زمیل آخر م یقراً کتابا واحدا فی حیاته » 
ودا فی خدیت تافه عن الطعام والشراب ¢ أو ای شیءَ ماثل 
ويجرمنا من سباع إجابة لويس عوض » ويتكرر نفس الشىء فى معظم 
الجلسة . واذا زرت ندوة الأديب العظيم نجيب مفوظ الاسبوعية › 
فسوف تكتشف أنه أقل الحاضرين كلاما » وأن أكثرهم كلاما هم قل 
الحاضرين شأنا وعل)ً وقبولا من المستمعين . . فهل عندك تفسير هله 
الظاهرة المحررة؟ . 
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لقد تكررت للأسف فى جلستنا مع الأستاذ هيكل . . وکلها سالناء 
سؤالاء وهم بالإجابة + ( غلوش » عليه واحد ممن يحبون سماع أً آنفسهم 
يتکلمون › فیمنع الرجل آدبه مع ضيوفه من مقاطعته »› ويلوذ 
بالصمت› کم عله اا ف اة بعد ن ج اکر ر 
إسقامنا بحديثه . ومع ذلك .. فلم تكن الخسارة كاملة .. فلقد 
كافحنا بدأب مع المقاطع الدائم لكى يترفق بنا » ويدع لنا فرصة لماع 
هيكل . . وهو مخزن أسرار وذكريات سياسية وصحفية لا ينضب » كا 
أنه واسع المعرفة فى العلوم السياسية والتاريخ والاجتهاع أيضا . . وأذكر 
أنى سألته يوماً عن سر رصانة أسلوبه الأدبى» رغم تأثره بالتراكيب 
اللغوية الإنجليزية فى الكتابة » وقلت له أنه يندر أن يمتلك كاتب مثل 
هذا الأسلوب الرجین > بخی آن یگرٹ قد تریی ق مدرسة القران 
اللغوية» ففاجأنى بأنه قد حفظ القرآن فى طفولته وصباه » وآن هذه 
الرصانة لابد أن تكون من آثاره . . ففهمت سر المعادلة ولم أعجب ها ! . 

صدقت توقعاتی . . ورأیت بین ضیوف هیکل کل من کان هم دور 
ف طبع کتابه ومراجعته وتوزیعه .. وعرفت أن الدعوة هى حفل 
الكتاب . . ولفتت انتباهى حديقة البيت التى منت فقا لر 
بالمضيف وأسلوب حیاته - أا لا یمکن أن تکون عملا اجتهاديا . 
وأنه لابد قد أحضر هما منسق حدائق متخصصا ۾ وریا کان اجنیا 
أيضاء فالحديقة ليست حديقة بيت ريفى » وإن) حديقة من حدائق 
القصور التى شاهدتہا فی أوروبا . والبیت نفسه لیس مرد بيت ريفى 
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يأوى إليه صاحبه فى عطلة نهاية الأسبوع» وإنا هما بيتان » لكل منها 
حديقة رائعة » ويبدو أن أحدهما للأسرة » والآخر لضيوفها » وأبرز ما 
تلاحظه عليه هو الذوق الرفيع المتأثر بالذوق الإنجليزى العريق فى 
ابت الوت : 

أما الغداء . . فکان - کا قال هيكل - ما يتميز به بيته الريفى » الذى 
يشتهر - كا يقول - بصنفين من أنواع الطعام » هما : الخروف المشوى . . 
والفطبر المشلتت . . وأما الصحبة فكانت جيلة ومتعة » وإجازة سعيدة 
من سباق المدينة وزحامها . . وأما آمل ما بقى فى ذاكرتى منها - إلى 
جانب حديث صاحب الدعوة » ورقة قرينته » وابنه الطبيب الشاب - 
فكان هذا المشهد » الذى قلت معلقا عليه فيا بعد : إنك تحب الدنيا 
حین تراه . 

فقد داعب لطفى النولى قرينة هیکل » حین جاءت تستشیره ف 
موغد الخداء فسا ما . .. ألا ثقررین شیا بدون رآ الأستاذ هيكل ؟ . 
أليست فى بيتك ديمقراطية؟ » فأجابته بتحد ظريف » وهى تلف 
ذراعها حول عنق رفیق عمرها : لقد مارست الديمقراطية مرة واحدة ى 
یات سین اارته ‏ و بعد ذلك قازلت له عن الديقراطية × ریس عا ای 
أن يقرر هو كل شىء نيابة عنى !. . فضحك هیکل » وربت على 
يدها التی تطوق عنقه بحنان » وضحکنا معه مبتهجین : 


وحين غادرت عزبة هيكل فى الخامسة مساء » رافقنى طوال الطريق 
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فى خيلتى هذا المشهد الحميل للأستاذ هيكل » وهو فى السبعين من عمره 
- أمد الله له فيه - والسيدة قرينته » ورب] كانت فى الستين من عمرها أو 
أكثر . . ورحلة عمر من الحب والعطاء والوفاء والاحترام المتبادل تجمع 
بينه| . . تؤكد لأصحاب العقول أن ا لحب الصادق الحقيقى قادر بحق 
على تحدى الزمن . 
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الاسم الخاطىء ! 


حین حضرت حفل ججلة « سيداتى سادتى » بمناسبة صدورها » 
«شاركنى » السهرة طوال الوقت أستاذنا الراحل غباس العقاد . 
و«جلس » معی إلى مائدتی بجوار صدیقی الأديب أحمد ہجت»› والمذيع 
اللامع حمود سلطان ! . . . العقاد ؟ ماذا یربط بينه وبين حفل ساهر 
فی فندق سمیرامیس کونتننتال . . أو بینه وبين مجلة «سیداتی سادتى » 
الجحديدة؟ . 

أجيبك عن السؤال . . يربط بينه وبينها اسم المجلة الذى ظللت 
أسمعه طوال السهرة . . فقد كنت كلا تحدث أحد ضيوف الحفل عن 
الجلة الحديدة » ورحب اء قفزت صورة الأستاذ العقاد إلى خيلتى . . 
فأتخيله مدعواً معنا إلى نفس الحفل . . يجلس بين الحاضرين بقامته 
الطويلة » وكوفيته الشهيرة حول عنقه » ينظر إلى الجحميع من عل . . ثم 
يجىء إليه مذيع الحفل الفنان رمسيس » ويقدم له الميكروفون » طالبا منه 
كلمة تحية للمجلة ا لجديدة » كا فعل مع كثيرين غيره » فينتفض العقاد 
غاضبا» ویقرل رسس یڈہ : کت ترز پا شی عل ان بطلب 
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من العقاد أن ّى مجلة تقدم السيدات على السادة فى اسمها ؟ . اذهب 
إلى رئيسة تحريرها » وأبلغها أن العقاد يرفض أن حى المجلة الجديدة » 
إلا إذا غبرت اسمھا إل سادتی سیداتی ! . 

ولو حدث هذا تماماً ک| تخليته وأنا أشهد الحفل » لا استغربته من 
العقاد . . فلقد كانت الإذاعة المصرية تقدم فى الخمسينيات دا ووا 
اسمه حديث السهرة » يذاع فى التاسعة مساء كل يوم » ويتناوب 
تقديمه كبار أعلام الآدب والفكر فى مصر وقتها » فكنا نسمع فيه صوت 
طه حسين » والعقاد » والدكتور أحمد آمين » والدكتور إبراهيم بیومى 
مدكور » والدكثورة سهير القلاوى » وإلاأستاذ أحد عسن الزبات 
والأستاذ فكرى أباظة » ونحفظ الموعد الأسبوعى لحديث كل منهم › 
وننتظره بلهفة » ونتعلم منه ونضيف إلى معارفنا ا لجديد . 

وحين بدأت الإذاعة المصرية هذا البرنامج » م يكن لكل هؤلاء سابق 
خبرة بالتعامل مع ميكروفون الإذاعة » فقام أحد كبار المسئولين فيها 
بإرشادهم إلى طريقة التعامل مع الميكروفون . . ولفت أنظارهم برفق إلى 
أن يبدأوا حديثهم للمستمعين بعبارة تقديم ثابتة» هى : سيداتى 
سادتى » واستجاب له كل المتحدثين » ماعدا واحداً فقط » هو الأستاذ 
العقاد !. . . فلقد استنكر أن يقدم النساء على الرجال فى بداية حديثه › 
وأصر على الرفض » فكان كل المتحدثين يفتتحون حديث السهرة 
بعبارة : سیداتی سادتی » أما هو » فقد ظل يقدمه منذ أول حديث 
إذاعی له » و إلى آن رحل عن ال جحياة- رجه الله_ فی عام ۱۹۹٤‏ »> بعبارة 
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واحدة » هى : أا السادة والسيدات ٠‏ ! » ولم يقتنع أبداً بكل ما قيل 
له عن قواعد البروتوكول . . أو التقاليد الإذاعية . . بل ولم جف استياءه 
من زملائه الذين استجابوا هذه « الخزعبلات » » وقدموا السيدات على 
السادة فى حديثهم . . وخص بضيقه المرحوم فكرى أباظة الذى ل يکن 
يكتفى بتقديم السيدات على السادة » وإنا أضاف إليهن أيضاً 
الآنسات» فکان يقول ف بداية حدیثه : «سیداتی آنساتی. . سادتیا› 
ویظل یرددها بین فقرات الحديث » كأنا يغيظ بها العقاد وأمثاله من 
أصحاب الفكر المحافظ ! . 

ولم يكن هذا الموقف جديداً على العقاد » فلقد روت السيدة فاطمة 
الیوسف فی كتاہا الممتع « ذكريات » آنا حين أصدرت جريدة روز 
اليوسف اليومية عام ٠۹١١‏ » والتى صدرت لوالى عامين ثم 
احتجبت» كلفت زمياد صحفيا بمفاتحة العقاد فى أن يكتب المقال 
الافتتاحى للجريدة الجديدة كل يوم » مقابل مرتب كبير » فسأل العقاد 
محدثه عن اسم الجريدة الحديدة » فأجابه بأن اسمها سيكون « روز 
اليوسف » اليومية » وهو اسم السيدة فاطمة اليوسف الفنى » حين 
كانت مثلة فى مسرح رمسيس فى شبابما» فاعتذر العقاد على الفور عن 
عدم الكتابة فى الجريدة ۽ وقال لن طلب سنه ذلك : آنا لا كشي ف 
جريدة تحمل اسم «(واحدة ست ١‏ !. 

ول تيأس السيدة فاطمة اليوسف » وإن) كلفت صديقا آخر للعقاد 
بمحاولة إقناعه . . وأكد الصديق له أنه لا مفر من أن تحمل الجريدة 
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اسم صاحبتها » لكى تستفيد من ذيوع اسم جلتها الأسبوعية التى تحمل 
نفس الاسم . . وقبل العقاد بصعوبة الكتابة فى الجريدة » بعد أن أكد له 
الصديق انها ستصدر على مبادىء حزب الوفد الذى يؤيده العقاد . 

وصدرت الجريدة تحمل مقاله الافتتاحى فى صفحتها الأول كل يوم 
. . ثم عاتبته السيدة فاطمة اليوسف بعد ذلك على اعتراضه السابق على 
الكتابة فى جريدتا هذا السبب الغريب » فلم يتنصل من موقفة › وإنا 
فسره ها بأنه يعترض على أن تحمل أية جريدة اسم آى شخص» مها 
كان شأنه » ولو كانت الجريدة الجديدة ستحمل اسم سعد زغلول زعيم 
الوفد » لأبدى نفس الملاحظة ! . 

وقبلت فاطمة اليوسف منه هذ! التفسير » واستمر تعاو) معا حتى 
أغلقت الجريدة أبواها » بعد اصطدامها بحزب الوفد» وخروجها منه . 

ومع كل ذلك . . فلم يكن العقاد معادياً للمرأة » كا توحى بذلك 
بعض مواقفه . . ولا كان كارهاً هما » لكنه فقط كان شديد الاعتداد 
بنفسه وبجنسه من الرجال » الذى رأى فيه - خطأ أو صواباً - أنه جنس 
يتفوق على جنس المرأة » حتى فى الأعمال التى اشتهرت المرأة بأدائها » 
كالطهو » وخياطة الملابس» والتوليد » وراح يؤكد فى كل مناسبة أن 
الطاهى الرجل أنجح فى عمله من المرأة الطاهية » مع أن الطهو هو 
مهنتها الأثيرة منذ فجر البشرية » وأن مصمم الأزياء الرجل أنجح من 
مصممة الأزياء المرأة » مع أن الأزياء هوايتها واهتمامها الأول » وآن 
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الطبيب المولد » أنجح فى عمله من « الداية » التى ارس مهنتها منذ 
الأزل . 

ورغم آنه قد عاش وحیداً ومات وحیداً » فقد انتحرت بعد موته بأیام 
فتاة فى السابعة عشرة من عمرها » قالت أمها أنها أنجبتها من العقاد 
الذی تزوجته زواجاً عرفیاً سریاً > ونا کانت تزوره ی مسکنه بمصر 
الجديدة كل يوم ثلاثاء » فلم تحتمل الفتاة -التى كان العقاد بحنو عليها- 
صدمة رحيله » وهرولت مع آمها إلى بيت العقاد حين علمتا بوفاته » 
ودخلت الفتاة« بدرية » غرفة نومه » وألقت بنفسها على صدره › 
وصرخت وولولت وانحنت على الأرزض فی مشهد فرید » سجله بقلمه 
الرائع الاستاد نيس منصور فى كتابه الممتع عن صالون العقاد » وراحت 
تلعق أحذيته العشرين المرصوصة تحت فراشه » وتقبل قدميه » ثم 
هجمت على زجاجات الأدوية التى كان يتعاطاها الأستاذ » وأفرغت 
معظمها فى حلقها » وابتلعت كل الحبوب » ومزقت ملابسها وشعرها › 
ونزعت بيجامة العقاد » ولفتها حول جسمها » ودارت بها حول نفسها 
. . ثم هرولت خارجة من الشقة» وبعد ساعات ابتلعت زجاجة حبوب 
منومة » ونقلت إلى مستشفى دار الشفاء » وماتت فيه . 

وبعد وفاة العقاد » وكلت أمها حامياً معروفاً للدفاع عن حقوقها لدى 
ورثة العقاد » فلم يستطع أن يثبت زواجها من العقاد » ول يثبت وجود 
عقد الزواج ولم تثبت بنوة الفتاة المنتحرة للعقاد العظيم 

رق درلاب العقاد » وجدوا بین الآشپاء الى حط ہا حش آحر بم 
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من عمره » أسطوانة صغيرة » مسجاً عليها صوت هذه الفتاة وهى 
طفلة صغيرة » تناديه بكلمة «بابا » » وبلوفراً أهدته إليه فنانة معروفة 
أحبها العقاد فى شبابها » وسعد بحبها لفترة » ثم تعذب بزحام 
الرجال حومها » وبالشك فيها » فغالب نفسه بإرادته التى تتحدى 
املستحيل » وأخرجها من قلبه ومن حياته » وقال عنها فى قصيدة قصيرة 
له اسمها «حمق ا لحب » : 
ما كنت أجهل من عيوب صفاتما 
عيبا ء ولکن کل بحب امن ١‏ 

ک| وجدوا فى دولابه أيضا رسائل الأديبة « مى زيادة » إليه » ورسائله 
إليها » وقد كان العقاد أحد الذين كتبوا إليها وكتبت إليهم » وجمعت 
بينها وبينهم علاقة عمق من الصداقة » وأقل من الحب » أو كانت - 
بمحئی آخر جیا عذریا ا فکریا ا ٭ آکر مه شیا اجر > وکانت 
خطاباته إليها قطعاً من أدب الرسائل الرفيع » تتناول قضايا فكرية 
وعاطفية » وكان يبدأها دائ| بعبارة : « سيدتى الآنسة » ! . 

وهکذا وجدتنی . . رقب حفل « سیداتی سادتی » » وأسرح بذھنی 
بعيداً عنه » فأتذكر العقاد . . وأسترجع مشاهد عديدة من حياته › 
وأتصور أنه لو رجع إلى الحياة الآن » لانعقد لسانه من الدهشة › لكثرة 
عدد المجلات التى ترأس تحرير كل منها «واحدة ست » !» والته أيضا 
كثرة عدد المجلات التى تحمل أساء نسائية فى كافة أنحاء الوطن 
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العربى» وتقدم المرأة على الرجل » لا فى أسائها فقط » وإنا فى 
اهتاماتہا» وعنایتها بها » ولذهل لتغير الدنيا كثيراً ع] كانت عليه فى 
أيامه . ومع ذلك . . فمازلت أشك فى أنه كان سيقبل أن بجيى مجلة ١‏ 
سیداتی سادتی» قبل آن «تصحح» اسمها ! 

ويا استاڈنا العقاد . . رحم الله أيامك » وأيام « الرجال » معك » إذ 
م نعد فقط لا نعترض على صدور مجلة جديدة تحمل مثل هذا « الاسم 
الخاطىء » » بل وا صبحنا أيضا نسعد با . . ونتهلل لصدورها و 
و«الكارثة » أننا نفعل ذلك بصدق وحب» وليس عن ججاملة ! . 
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الأسد الجريح 


ذهبت أعزى صديقا لى فى وفاة والده . جلست فى سرادق العزاء 
أستمع إلى آيات الذكر الحكيم » إلى أن توقف القارىء ف استراحة » 
و#ممت بالانصراف إلى عملى . . فإذا بالصديق يتحدث ف الميكروفون 
عن أبيه وشجاعته ووطنيته » فعدت إلى الجلوس» واستمعت إلى خطبة 
الابن عن أبيه باحترام شديد . واستدعت كلاته إلى خاطرى بعض 
التأملات القديمة . 

تأسرنى دائ| علاقة الابن بأبيه » حين تتحول إلى صداقة عميقة بين 
شخصين راشدين يتبادلان ا لحب والإعجاب والاحترام . إنها آسمى أنواع 
الصداقة وأعمقها أثرا» وقليلون هم الذين يعرفون مدى تأثيرها على 
شخصية الابن طوال حياته . . فالابن امتداد طبيعى لأبيه » وتأثره 
بشخصيته عمق من أن يكتشفه هو نفسه فى كثير من الآحيان . وإذا 
كان العرب قد قالوا قدي) ف أمثالهم « كل فتاة بأبيها معجبة » » فلأن 
الفتاة أكثر عاطفية » وأكثر ميلا للتعبير عن مشاعرها تجاه الأب » ما 
الابن » فقد يكون أقل تعبيرا عن هذه المشاعر بالكلمات والألفاظ » لكنه 
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مشدود إليه بخيوط رفيعة من الصلب »› لا يراها »> وبعض مزاجه 
النفسی يسرى إليه من أبيه » بغر أن بحس أو يعرف . 

وکلا تلامست مع مثال جديد لعلاقة الابن الراشد الحميمة بأبيه › 
قفزت إلى خاطرى الصورة الانسانية النادرة التى رسمها بقلمه الزعيم 
والمفكر المندى جواهر لال نهرو فى مذكراته لأبيه المحامى الكبير. . 
المناضل ضد الاستعار » حين حضرته الوفاة . . . فقد اشتد امرض 
بنهرو الأب فى مدينة الله أباد » فى الوقت الذى كانت تنعقد فيه بنفس 
المدينة اجتاعات المكتب سياسى لحزب المؤعر » الذئ كان الأب والابن 
من زعائه » وشارك نهرو الان فى هذه الاجتاعات بذهن غائب مهموم 
بأبيه الذى اشتد به المرض »> ولم يعد يستطيع مغادرة الفراش 2 

وحرص زعاء الحزب على زيارة الأب فى فراش مرضه » ليودعوه 
الوداع الآحير » قبل أن تقبض عليهم السلطات البريطانية مرة أخرى » 
فراحوا يأتون إليه فى مجموعات صخيرة لزيارته » فيصر الأب -رغم ضعف 
جسده وشدة مرضه - على أن يجلس فى فراشه تحية هم . ويصف نهرو 
الإبن هذا المشهد بقلمه › فيقول : « کان بلس فى فراشه كالأسد الجريح 
الذی ذهبت قوته » لکنه ظل عتفظا بمهابته وجلاله » . وانتهت 
اجتماعات المكتب السياسى » وتفرغ الابن لرعاية أبيه . . فلاحظ فجأة 
أن وجهه قد خلا من کل اثار الانفعال » واکتسی بہدوء جلیل » فظنه 
قد استسلم للنوم وفرح بذلك وطلب من أمه عدم إزعاجه ۾ لکڻ 
قلب الزوجة كان أكثر إدراكا للحقيقة ؛ فأطلقت صيحتها ؛ وعرف نهرو 
أن الأسد الجريح قد لفظ أخر أنفاسه . 
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وتعت مراسم حرق الجثمان على ضفاف نهر الجانج » وشارك فى وداعه 
ملایین من اهنود فی موکب حزین » وغرق نهرو فی أحزانه على بيه 
العظيم » وبعد قليل سافر إلى سيلان ليلتمس العزاء فى البعد عن مواطن 
الأحزان > وسجل ذلك فی مذکراته قاتلا وبعد ثلاث شر ذهيت 
مع زوجتی إلى سیلان » وذکراه لا تفارقنی » حتی إننى نسيت عدة مرات 
انه قد مات » وفکرت فی استدعائه لبرافقنی فی هذه الزیارة » کا فعلت 
مرارا من قبل » وممت أكثر من مرة بأن أرسل له برقية » أطالبه فيها 
با لحضورء ثم أتراجع فى كل مرة حين أتذكر آنه قد رحل عنی؟ . 

وأفقت من تأملاتى مع انتهاء الخطبة » ونمضت عائدا إلى عملى 
موتا الت کریات! ر 
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شکا لی صدیتق من جحود فنان کان یعرفه منذ زمن طویل » وقدم له 
خدمات عديدة مؤثرة وهو يتعثر فى خطوات البداية » وشجع موهبته › 
وأعانه على أمره با يستطيع » فكان هذا الفنان لا يكف عن الإشادة 
بفضله ومساندته له . . ويبالغ فى ذلك أحيانا إلى حد المغالاة والنفاق » 
ثم حقق ذلك الفنان نجاحه بعد ذلك » وأصبح نجا مسرحيا معروفا 
وناجحا » وفرقت مشاغل الحياة بين الاثنين » حتى مضت عشر سنوات 
كاملة لر يلتقيا خلا ها مرة واحدة » ولم بجر بينه) آى اتصال » ثم جمعته| 
الصدفة فى أحد الاجتهاعات العامة منذ فترة قصبرة » فرأى الصديق 
الفنان الذى كان بخطب وده فى الماضى » ويحرص على جاملته » وينتظره 
کل لیلة إلى أن تنتهی سهرته بالمقهی لبرکب معه سیارته ویرجوه آن يوصله 
إلى بيته فى طريقه . . فتوقع أن يبادره الفنان بالتحية » وتوقع الفنان فيا 
يبدو أن برع إليه الصديق كا سرع إليه المعجبون » فلا م يفعل ؛ تجاهله 
تجاهلا تاما » فکأن| م یعرفه من قبل » ولم يلتق به ذات يوم ! . 

وقال لى هذا الصديق متألا : هل رأيت كيف تتغير النفوس الضعيفة 
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بالنجاح والثراء... ؟!. لقد كنت أحبه زمان «لأنه كان إنسانا 
مکافحا» وبارا بأهله البسطاء» لكنه يبدو أن البشر يتغيرون مع الزمن ë‏ 
ولا يبقى على معدنه إلا الأصلاء منهم فقط ! . 

وطیہت خاطر صدیقی ٤‏ وهونت عليه الأمر ¢ ورویت له من ناذج 
هذا الجحود الإنسانى القديم قدم البشرية ما خفف عنه إحساسه بالمرارة 
تجاه هذا الفنان » ثم غادرنى الصديق » فوجدتنى أتأمل هذه النقيصة 
له» بعد أن ينالوا حظهم فى الحياة . ومنذأكثر من أربعة آلاف سنة كتب 
شاعر فرعونى قديم قصيدة غريبة » يشكو فيها من الزمن والناس › 
ویقول : 

والإخوان أشرار 

والأصدقاء هجر الحب قلويم ؟ 

والإنسان الطيب يتأخر 

والإنسان الصفيق يتقدم الصفوف ؟ 

ون المأثور الشعبى هناك دائ] أغنية أو موال يصور موقفاً إنسانيا 
شبيها بالموقف الذى تعرض له صديقى مع هذا الفنان ا لجاحد » وهو أن 
تلتقى بعد فراق طويل بشخص كانت تربطك به صداقة حهيمة » ثم 
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فرقت بينكا الأيام » فتقبل عليه بإحساس الصديق القديم » وتفاجاً 
بتحفظه معك » وفتور مشاعره تجاهك» وحرصه على إشعارك بنا م 
تعودا صديقين كا كنتا فى الزمن القديم » فتخبو فرحتك بلقائه › 
وتشعر با لخجل من نفسك » وتغادره مرور النفس » كارها للحياة ! . 
ومن أحهمل ما سمعت فى هذا الشأن أغنية شعبية قديمة لطرب 
صعيدى » كانت له شهرته بين الصعايدة فى مدينة الاسكندرية فى 
الستينيات » واكتشفته بالصدفة خلال زياراتى لأصدقائى بالثغر > 
وأغرمت بصوته المحمل بالشجن » وبكلماته البسيطة المعبرة بصدق عن 
الشخصية المصرية الشعبية » وتعودت كل ذهبت إلى الإسكندرية بعد 
ذلك أن أبحث عن « الفرح » الذى يغنى فيه .. وآتوجه إليه مع 
أصدقائى بلا دعوة ؛ فيقابلنا أصحابه من أبناء البلد الكرماء بالرحيب» 
ويزداد ترحيبهم بنا حين يعرفون أننا من بى هذا المغنى الصعيدى 
الأصيل . ولم يكن الاهتداء إلى المكان الذى يغنى فيه يكلفنا آكثر من أن 
نسأل آى بائع فاكهة صعيدى نى ميدان المنشية : أين يغنى الريس حفنى 
الليلة ؟ » حتى مجيبنا على ما نسل عنه » أو يدلنا على من يساعدنا فى 
الوصول إليه . . فلقد كان نجم أفراحهم الأول . . ولابد أن يكون 
(حجوزا » للغناء فى إحدى هذه المناسبات خلال زيارتى للإسكندرية . 
وقد كان يحيى الليلة كلها وحده مع فرقة موسيقية » لا يزيد أفرادها عن 
خسة ... ويقدم فاصلا غنائيا لمدة ساعة كاملة» ثم يستريح لنصف 
ساعة » قبل أن يعود للغناء مرة أخرى طوال الليل ! » کا كان يؤلف 
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أغانيه بموهبة فطرية أصلية» وبجيد تصوير أحاسيس الإنسان المصرى 
البسيط » مع آنه م يكن يعرف القراءة ولا الكتابة 

ومؤكد أنه قد تعرض فى حياته الشخصية هذا الموقف الإنسانى 
الشائع بين من تفرق بينهم الحظوظ فى الدنيا » وإلا لما استطاع تصويره 
فى هذه الأغنية الشعبية بمثل هذا الصدق الإنسانى الغريب . . فلقد 
كانت الأغنية تحكى أنه قد التقى فى المدينة بشخص كان صديقا له فى 
طفولته وصباه فى القرية البعيدة البائسة » ف| أن رأى صديق الطفولة - 
الذى مازال حمل له احمل المشاعر والذكريات - حتى تلل لرؤيته › 
وأقبل عليه يريد معانقته ففوجىء بالصديق الخادر يتجاهله وينكره» 
ويسأله بتعالٍ : من أنت ؟!. ويذهل الصديق القديم » ويتضرج 
وجهه بالا مرار > ويحس بالحرج والأم > لكنه لا يفقد الأمل فى صديقه 
السابق » ويرجح حسن الظن فيه على سوئه ؛ فیتصور آنه ربا قد نسیه 
لبعد الذكرى 0 ویروح یذکره با كان بينهه) من صداقة خلصة » وود 
صاف » وذكريات مشتركة . . . وكل ذلك فى مقاطع حزينة شجية من 
الأغنية » فا إن ينتهى من سرد بعض هذه الذكريات فى كل مقطع › 
حتی يفاجأً بالصدیق « النذل » يسأله بنفس الاستنکار : من نت ؟ ! . 

ويردد كورس الفرقة سؤاله بأسى أكثر من مرة » كأن) ينعون على 
الدنيا الوفاء « وهم یرددوں : 

قال لى أنا مش عارفك . . إنت مين ؟ » فيعود الصديق إلى تذكرته 
ب کان من أمرهما معا لسنوات طويلة » ویبدی حسن نیته تجاهه › 
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فیقول له : La N A‏ لا یعرفه » فإنه یعتذر له 
سلفا عنه » لأنه ليس فى الدنيا ما يستحق أن يفقد المرء صديقا قدي) مثله 
من أجله : ويخيل إليه أنه قد استرضاه »و لم يعد لديه أى مبرر هذا 
الجفاء المؤم ؛ فيفاجاً بالصديق الجاحد يكرر عليه نفس السؤال الجارح 
. . . وتتكرر مقاطع الاسترضاء والتذكير بالصداقة القديمة ... ويتكرر 
السؤال ا جارح والإصرار على الإنكار والتجاهل » إلى أن يشعر الصديق 
الوفى أنه قد أدى لصديقه الغادر كل حقوق الصداقة ؛ فلم يثمر كل 
ذلك إلا الجحود والنكران » فيشعر فجأة بأن صداقته القديمة هذا 
الإنسان قد ماتت ودفنت ف الثرى » وبأنه قد فقد كل رغبة فى إحيائها 
من جدید ؛ فيقسم على «بصره» ألا يرى هذا الصديق » الذى ل يحفظ 
حقوق الصداقة ما بقى له من عمر » ويفاجئه فى ختام الأغنية الجميلة 
بقوله له هو هذه المرة : 

روح أنا مش عارفك . . إنت مين ؟ . 

وتنطاتق الفرقة تردد عبارة المطرب الأحيرة بقوة وحماس غريبين » كأن) 
تتشفى فى هذا الصديق الجاحد . . ويسود الارتياح الحاضرين هذه 
النهاية التى شفت نفوسهم ما كانت تحسه من ضيق تجاه هذا الإنسان 
الجحود » ويصفقون بحرارة للمطرب الذى «ثأر» هم فى النهاية من هذا 
الوغد » ومن كل أوغاد الحياة من أمثاله . 

وقد لاحظت أكثر من مرة - خلال استاعى لمذه الأغنية بين 
ا لجمهور- أن من كانوا يسنمعونها لأول مرة كان « غضبهم» لنذالة هذا 
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ا لجاحد يتصاعد شيئا فشيئا كلا غالى صديقه فى استرضائه ؛ وتقسك 
الآنحر بصلفه وكبريائه » وأن ارتياحهم للنهاية المفغاجئة من المطرب كان 
يعبر عن نفسه بالتصفيق الجار »> وبعض كلات السباب من نوع : 
يستاهل ابن ... كأ ينفسون بذلك عن احتقارهم وکراهیتهم لکل رفیق 
صبا غرته الحياة ؛ فأبعدته عن أصدقاء الزمن القديم ! . 

ولا غرابة فى ذلك . . . فلقد صور الشاعر العربى القديم نفس هذه 
المرارة التى يحسها البعض تجاه من حلقوا فى السماء بعيدا عنهم » فقال : 

دعوت الله أن تسمو وتعلو 

علو النجم فى أفق الساء 

فلا ن علوت بعذت عنى 

فکان إذن على نفسی دعائی ! 

وهو نفس الإحساس الذی قد تجد صدى له بين رفاق البدايات فى 
حياة كثر من المشاهير والعصاميين والناجحين فى الات الحياة 
الختلفة » فكل خطوة فى طريتق النجاح كانت تبعدهم عن رفاق 
البدايات البسيطة » وتقريمم من أوساط جديدة وصداقات أخرى »لا 
مكان بها لرفاق الكفاح القديم ... فكأن) كان نجاحهم نكبة على 
أصدقائهم القدامى » بدلا من أن يكون نعمة عليهم ... وكأن) كانوا 
ايدعون » على أنفسهم بالشر حين كانوا يدعون هم بالخير » والأصلاء 
من الناجحين هم وحدهم الذين لا يتخلون عن وفائهم لأصدقاء الزمن 
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القديم » ولا يقطعون مايربطهم م > مه] حلقوا فى سماوات النجاح 
والثراء والمناصب . وهؤلاء هم الذين يعرفون حقا قيمة الصداقة الحقيقية 
المرأة من كل غرض » وأهميتها للإنسان » بل إن بعضهم يعجزون نفسيا 
عن اكتساب أية صداقات جديدة فى عام النجاح الذى دخلوه › 
ویعترون کل صداقاته علاقات سطحية » لا ترقى لرتبة الصداقة 
الحقيقة » مها أجهد أصحاا أنفسهم لبلوغهاء ويصرون على أن 
أصدقاءهم الحقيقيين هم هؤلاء الذين عرفوهم وارتبطوا بم فى طفولته م 
وصباهم وشبام المبكر وبداياتيم البسيطة » أما الآحرون . . فمن 
«فراشات النجاح » التى مجتذ ما الضرء » وقد تفر من الحجرة إذا انطفاً 
اللصباح!أما غير الأصلاء منهم » فهم من يصورهم المأثور الشعبى فى 
أغنية المطرب الصعيدى »و هم الذين يصورهم الشاعر العربى ا ممرور 
من صدیتق غادر ماثل » فکتب خاطبا إیاه : 

ترانی مقبلا وتصد عنی 

وتزعم أننى أبغى رضاك 

سيغتتى الذى غناك عن 

فلا فقری يدوم ولا غناك ! 

صحیح والله . 0 فلا فقر یدوم حقا ٤‏ ولا نى« ولا نجاح > ولا 
شهرة » ولا منصب » ولا جاه » ولا صحة » ولا شباب » ولا عمر › ولا 
أى شىء آخر ... ولا يبقى إلا وجه ربك ذى الجلال والإكرام » ولا 


VV 


يصمد من متع الحياة للزمن وتغيرات المزاج النفسى والصحة إلا متعة 
الأمان النفسى الذى يجحسه الإنسان مع إخوان الصفاءء وأحباء النفس 
الحقيقيين » الذين يحبونك بلا. غرض > وتحبهم بلا شائبة > وترتاح 
إليهم» ويرتاحون إليك » وتحرص عليهم ويحرصون عليك ... وهؤلاء 
هم الذين قال عنهم العظيم عمر بن الخطاب : « لولا ذكر الله .. . وللا 
إخوة يلتقط منهم الحديث » كا يلتقط أجود الثمر من الشجر » لآثرت 
الموت على الحياة ! ». 

فأين أصدقاء الزمن القديم أين ؟» وأين بجة الحياة الحقيقية معهم؟ 
وكيف مرو «جاهل » على آنا نکر أحدهم إذا التقى به بعد غياب 
طويل» فيفجعه بهذا السؤال الحقير : 


1۷۸ 


یاریت تعود 


لا أعرف ماذا تفعل بى هذه الأغنية حين أسمعها كل مرة . . وأحمد 
الحجار يغنى كلماتها الحزينة مغمض العينين . . وصوته المصهور بنار 
الألم يصور حرقة من يتمنى عودة السعادة المفقودة . . وا لحب الضائع 
» ویتوسل له أن يعود » وهو يعرف جيدا أنه لن يرجع »ولن يعود . 
فيتحول نداؤه إلى أمنية مستحيلة » وحلم بعيد . . وتف فى مرارة وحسرة 
: یاریت يعود . 

نعم » لا أعرف ماذا تفعل بى وبمشاعرى هذه الأغنية الحزينة كلا 
سمعتها » ولا لماذا تيج أحزانى القديمة » وتشير تأملاتى فى الدنيا 
وأحوال الإنسان المعذب دائ بالأمل فى السعادة الضائعة . . والحلم 
المفقود ( عود» ياريت تعود » . . هكذا نقول كلنا للاضى الجميل › 
وسعادة الزمن القديم . . وصفاء المشاعر البريئة .. وسعادة القلب 
المفقودة . . ونحن نعرف جيدا أنه لن يعود منها شىء . . وأن ما مضى 
وانقضی لن یرجع » ولن یعود. . حتی ولو فعلنا کا كان يفعل العاشق 
فى إسبانيا القديمة » حين كان يستأجر فريقا موسيقيا صغيرا يغنى عنه 
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تحت نافذة حبوبته » ويبثها مشاعر حبه وأمانيه فى اللقاء المستحيل » فلا 
يکون هو نفسه الذى « كان » . . ولن تكون أنت نفسك الذى « كنت» 
ونت تستمتع به وتستعذب مشاعره وتستمتع بمتعة المارسة الأولى له 
. . ولذة اكتشافه ومعايشته لحظة بلحظة . . . فالمشاعر كزجاج المراة » 
إذا انشرخ » قد يمكن لصقه وإعادته إل ما كان عليه » لكن أثر الشرخ 
يبقى ظاهرا إلى نهاية العمر » وقانون التغير جرف كل شىء فى طريقه . 
ويغير من شخصية الإأنسان واستجابته للأشياء. وقدرته على الاستمتاع 
بالحياة . 

والشاعر الفيلسوف طاغور يجحكى لنا فى قصيدة جيلة قصة لقائه بعد 
سنوات طويلة مع أول فتاة أحبها فى حياته وتمناها لنفسه » فيقول : 

كنت أسير فى درب كساه العشب 

عندما سمعت صوتا يقول : 

هل تعرفنی ؟ 

فالتفت إليها وقلت : 

لا أستطيع أن أتذكر اسمك . 

قالت: آنا ول حزن كبير فى حياتك . 

ثم همست : قلت مرة أنك ستظل حزينا للأبد . 

فاحمر وجهى وقلت : نعم »غير أن السنين مضت ونسيت . 
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وأحذت يدها فى يدى » وقلت : ولكنك تغيرت . 

فقالت : ما كان حزنا مرة . . أصبح الآن سلاما ! . 

ومن بين كل ماقرأته من أشعار الشعراء فى الشرق والخرب » ل أقرا 
أجمل وأصدق من هذا التعبير الفريد . 

آثااأول حزن كيس ى اتك ١‏ . . . فأعرزان لياه رة الکن أو 
حزن كبيس تعرقه اقلوب الغضة هو لحرن على فقد لحب الأول » . 
وانهزامه آمام ظروف الحياة » أو تقلب المشاعر »› أو غدر الأيام . ولو 
سألت أى إنسان عن أول حزن كبير فى حياته » إلى جانب أحزانه على 
رحیل الأعزاء » لأجابك أنه حزنه على فقد حبه الأول » وأحلام سعادته 
معه . 
يتعرف عليه حين التقى به. . و هو يفسر لنا هذا التناقض المؤلم بأنه 
عندما ينقسم الحجر إلى نصفين » فإنه يمكن إعادة ضمها معا بيسر 
وإحكام » لكن الأمر بختلف مع الإنسان لأنه كائن حى » ومتغبر دائ)]» 
هذا فعندما يفترق الناس لسنوات طويلة » فإنه يتعذر إعادة (ضمهم ( 
مرة أخری » لیعودوا کا كانوا تماما من قبل ! . 

وهذا صحيح للأسف !» وتستطيع أن تلمسه فى حياتك الشخصية» 
حين تلتقى بأصدقاء الصبا الذين كنت تستمتع بالحديث معهم لفترة 
طويلة » ثم باعدت بينك وبينهم الأيام لسنوات طويلة ؛ فتجد نفسك 
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بعد حرارة اللقاء » واستنفاد حديث الذكريات » عاجزا عن التواصل 
معهم بنفس الدرجة التى كنت تتواصل بها معهم من قبل .. وربا 
عجزت بعد ساعات من اللقاء » أو بعد عدة لقاءات عن الحفاظ على 
خيط الحديث متصلا بينك وبينهم مرة آخرى . 

ولا غرابة فى ذلك ... فآنت لم تعد الإنسان الذى كنته . . وهو م 
يعد الإنسان الذى كان . . وكل منكا إنسان جدید الآن » حفرت الايام 
فى قلبه وعقله وشخصيته اثارا جديدة » غبرت الكثير من ملاغه القديمة 
ومزاجه النفسى واستجابته للأشياء . فإذا تجددت الصداقة بينكا 
وتواصلت » فليس لأن كلا منكما صديق قديم للخر. . وإنا لآن كلا 
منكم| صديق « جديد » » وجد فى الآحر ما يستميله إليه . . وآصبحت 
الصداقة القديمة رصيدا إضافيا يرسخ الصداقة الجديدة . 

ومع أننا نعرف جيدا أن ما ذهب لا يعود . . وأن الشباب إذا ولى لا 
يرجع مرة أخرى . . والصحة إذا ذهبت لا تعود أبدا كا كانت » وا حب 
إذا فقد لا یمکن استعادته نقيا وصافیا وبریئاً ک] كان . . مع أننا نعرف 
كل ذلك جيدا للأسف » فإننا لا نكف عن الأمل فى استعادة السعادة › 
والحب » والشباب » والصفاء » والماضى الجميل . . ونحلم بذلك 
ثيا » كأننا نعترف مع الأديب الفرنسى جوستاف فلوبير » بأن أجسامنا 
تمضى للأمام . . وأفكارنا ترجع إلى الخلف !؛ فنتعلق بالماضى الجميل ٠‏ 
رغم أننا نعرف أن تعلقنا به لن يورشنا إلا امرارة والحسرة » وقد يقلل من 
قدرتنا على تقبل أقدارنا والتواؤم مع حياتنا والاستمتاع با . 
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وننظر دائ] للخلف » فنكرر غالبا خطأ أورفيوس الذى نظر خلفه 
فى الأسطورة القديمة » ففقد سعادته فى نفس اللحظة التى نجح فى 
استعادتما فيها » فلقد أحب فتاته الجميلة يوريديسى وتزوجها » فماتت 
بلدغة ثعبان » وحزن لفراقها حزنا شديدا» وصمم على إعادتا للحياة 
مرة أخرى؛ فهبط إلى عام الموتى » واستطاع بسحر عزفه على القيثارة أن 
يستولى على قلب ملك العام السفلى » فاستجاب لرجائه » وسمح 
لزوجته بالعودة معه إلى عالم الأحياء لكنه اشترط عليه ألا ينظر خلفه 
لری وجه حبيبته نى رحلة الصعود إلى أن يصل إلى وجه الأرض . وسار 
أورفيوس فى المقدمة » ومن خلفه زوجته . . فلم يطق صبرا » واشتاق 
لرؤية وجه حبيبته » فنظر وراءه ليراها ؛ فاختطفتها الأشباح » وعادت 
با إلى العام السفلى > وعاد هو وحيدا حزينا . . وظل يبكيها إلى أن 
مات» وأصبحت أسطورة هبوط أورفيوس رمزا لفكرة الإنسان المعذب 
باستعادة سعادته المفقودة . . فيجهد نفسه لاستعادتا » ويفقدها فف 
نفس اللحظة التى نجح فيها فى الوصول إليها . 

ومع ذلك . . فمازلنا نأمل فى استعادة الماضى الجميل بكل رموزه › 
ونحن نعرف أنه حلم مستحيل . 

ومازالت قلوبنا وأرواحنا تتعلق بسعادة الزمن القديم »> وصدق 
مشاعره » ومتعة أوقاته » وتهفو نفوسنا إلى استعادة كل ذلك بطريقة 
سحرية غامضة . . وكأن شيا م يكن . . وكأن قانون التغبر قد فقد 
تأثيره فينا . . وكأن دورة ا لحياة ستعود إلى ا لخلف» وتعيد إلينا ما مضى 
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من حياتنا » وما أخذته الدنيا من أيدينا . . وما حرمتنا منه من صفاء 
الأيام . . وراحة القلب » لكن دورة الأيام لا تعود للأسف . 

ولم يبق للجميع إلا عزاء طاغور للتعساء فی کل مکان بأن « ما کان 
حزنا مرة . . قد أصبح الآن سلاما » . 

وهو لا يصبح سلاما إلا بعد سنوات طويلة . . وبعد أن تحفر الأيام 
تجارا الجديدة فى القلب الحزين . . فتطغى على الأحزان القديمة » أو 
تخفف من حرقتها . . وسواء أصبح ما کان حزنا سلاما آم لم يصبح بعد 
سید الإاتسان نقسه بغتی من حبك لا يشعر ولا يريد مح آخد الحچار 
لسعادته القديمة . . وشبابه الضاتع > وصحته الذاهبة » وآيامه ا لحميلة 
الأحلام القديمة الشاعر الراحل صلاح عبد الصبور : 

یا أا ا لحب الذى مات 


لو يرجع اليوم الذى فات 
لو عاد يوم منك 5 عشناه! . 
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زيارة مهمة جدا ! 


انتظرت صديقى المقيم بباريس ذلك الصباح بمقهى ١‏ جورج 
سانك » بشارع الشانزليزيه » وأنا أفكر كيف أقنعه بمصاحبتى إلى زيارة 
هذه الشخصة ألعظيمة بالا مقاومة جدية من ناحية ؟ . 

فصديقى هذا ليس من أهل الفكر والفن » وليس « مضروباً » 
بالأدب مثلل» لکى يشاركنى هذا الاهتام » أو يستجيب لثل هذه 
«النزوات » الطارئة » إنا هو رجل عملى » هاجر من مصر منذ عشرين 
عاماً واستقر فى باريس » وبدأ فيها من الصفر » ثم حقق نجاحه بعد 
كفاح طويل » واستقرت أحواله المادية » وأصبح صاحب عمل 
صغیر» يستخدم فيه خسة أو ستة من أبناء بلده » لكنه إنسان رَضِىَ 
النفس والخلق . . يحب البشرء ويخص أصدقاءه بطوفان من مشاعر 
الحب والإحلاص » ويضحى باعتباراته الشخصية دائ لصالح 
اعتباراتہم . وحین کون فی باریس یصاحبنی معظم آیامی بها » 
فيصحو من نومه مبكراً » ويذهب إلى عمله » فيطمئن على سير الأحوال 
فيه » ثم یأتینى حيث أكون فى الحادية عشرة صباحا » «زاع) » انه قد 
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فرغ تماما من كل عمل » ولم يعد لديه ما يفعله حتى صباح اليوم التالى » 
وهذا . . فهو مستعد لاصطحابى إلى أى مكان أريد الذهاب إليه . 

وحين اتفقت معه 2 اللقاء ف مقھی جويج سانك » هذا 
الصباح› أن لدی «عماگً) ا زد أن أوّديه «٤‏ تيل ات سأطلب منه 
أن يصحبنى إلى بعض المحلات التجاريه لشراء ما أحتاج إليه » لكنه 
فوجیء بى - بعد أن شرب قهوته - أدعوه إلى النهوض على عجل » لأننا 
ذاهبان إلى زيارة « شخص عظيم » ف که : 

وبتلقائية شديدة » نظر إلى « السويتر » الذى يرتديه فوق القميص 
بدون ربطه عنق ¢ O‏ : وهل تلیق ملابسی هذه بمقابلته ¢« 
آم کس ت أك أعود ا البيت لارتداء البدلة الكاملة ؟ › فطمأئت 
خواطره إلى أن » الشخص العظيم « الذى سنزوره لایأبه لمثل هذه 
الشكليات » وأنه « محب» البشر جميعاً » ولا بجحكم عليهم بملابسهم » 
وإنا بعقوهم وأفكارهم » وبا تنطوى عليه قلو م رسدور فن چ 
وحب للاإنسانية . ووفقا هذه الاعتبارات . . فهو عنده أفضل كثراً من 
يرتدون الملابس الرسمية » ولا بجملون للبشر بعض ما يحمله هو هم من 

واطمأنت نفس صديقى إلى ما قلت له » وغادرنا المقهى » فأوقفت 
سيارة أجرة ٤‏ و عطيت السائق ورقة صغبرة تحمل العنوان امطلوب ¢ 
وتشاغلت بمراقبة الطريق وزحام البشر من نافذة السيارة » ووصلت 
العربة أخياً إلى ميدان مربع الشكل تقريباً بأحد أحياء باريس » تطل 
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عليه البيوت القديمة . . وتوقفث أمام أحد هذه البيوت » وغادرناها . . 
وصديقى يسألنى : أهذا هو بيت السفير الملصرى ؟» فلم آجبه سوى 
بابتسامة غامضة » کأنی قول له ہا : انتظر وستری ! » ثم سحبته من 
يده» ودخلنا من الباب الخشبى القديم إلى فناء داخلى صغير » ودهش 
صديقى حين رأى نى الفناء بعض الأشخاص الذين يبدو عليهم من 
هيئاتهم » والزى الموحد الذى يرتدونه » كا لو كانوا من الموظفين 
العاملين » بالمكان» وليسوا من آهل بيت نزوره ! . 

وهم بأن يكرر عل السؤال . . لكنى ل أدع له الفرصة › واتجهت إلى 
نافذة صغيرة » وحييت الشخص الجالس خلفها » وقلت له : تذكرتان 
من فضلك ! . 

فسألنی صدیقی بانزعاج آی بیت هذا الذى يشترى ضيوفه 
«التذاكر » قبل دخوله؟ ! » فلم أجد مفراً من أن أصارحه - ونحن نعبر 
باب البيت الدانحل > وبعد أن ضاعت عليه فرصة المعارضة أو 
الانسحاب - بأننا نزور الآن بيت الأديب والشاعر العظيم فيكتور 
هوجی لکنه لن يكون -للأسف الشديد -فى استقبالنا ء لأنه عاش بين 
عامی ۱۸٠۲‏ » و ١۱۸۸ء‏ وإن كانت أعاله الأدبية الرائعة مازالت 
تعيش من بعده ! . 

فیکتور خوج ؟ . تساءل صدیقی مندهشا »> فأجته فی عجلة : 
نعم . . نعم » اتبعنی فقط » ولن تندم ! . 
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ثم دخلت إلى قاعة الدور الأزضى » وتجولت بين مرافق البيت 
والمطبخ > وصعدنا إلى الدور العلوى » ووقفت مذهولا أمام الغرفة 
الصغيرة التى تضم مكتباً صغياً جدأًء يرتفع كالمائدة العالية الصغيرة 
وحمل مبرةً حديدية قديمة » تبرز منها ريشة أثرية كان يستخدمها 
الشاعر العظيم فى كتابة أشعاره وأعباله الأدبية . 

وتأملت غرفة نومه . . وحجرة صالونه . . وحجرة الطعام بمأئدتها 
الطويلة» ومقاعدها الكثيرة التى كان الشاعر العظيم حرص على أن 
يستضیف:علچا ۷۲ ضیناً آو ٤‏ ضيفاً » لأنه يتشاءم من الرقم ٠١‏ » 
وتأملٹ غرفة نوم مدام جولییت دروویه » التی حرصت على أن تقيم فى 
غرفة ججاورة للخرفة التى يعمل بها هوجو» لتكون رهن إشارته فى أية 
لحظة من الليل والنهار » ولتنهض لإعداد مشروب ساخن له إذا سمعت 
سعاله خلال اللیل » فهی توءم الروح التى تفانت فى حبه خسين عاماً 
كاملة » تحملت خلا ها صابرة هب الغيرة الصامتة من زوجته « ديل » » 
وهب الغيرة من عشرات الجميلات اللاتى تافتن على « معبودها » 
القديم» ورغم ذلك . . فلقد أحبت زوجته آديل حين تعرفت عليهاء 
واحتفظت معها بعلاقة احترام غريبة » حتى رحلت عن الحياة» ولم 
تطالب هوجو بأن يتزوجها من بعدها » احتراماً لذكراها » ولمشاعر أبناثه 
منها وأحفاده » وعاشت له ومن آجله وبالقرب منه فی باریس وق 
المنفى» حتى رحلت عن الحياة قبله بعامين » وهى فى السابعة والسبعين 
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من عمرها » فانكسر قلب الشاعر العظيم » وكتب هذه الريشة التى 
رأيتها فوق مكتبه الصغير: 

دآ ا[ شی ٭ ٠‏ کت اع فوا الین ۶ 

وبعد عامين وبضعه أيام فقط من رحيلها عن الحياة » آصيب هوجو 
باحتقان فى الرئة» وذاع نبا مرضه الشديد فى أرجاء باريس » فاحتشد 
حول هذا البيت الذى نزوره الآن جهور غفير » رغم البرد 
والمطر. وصدرت نشرة رسمية عن حالته الصحية تقول : إن حياة 
الآديب الكبير فى خطر. 

وأفاق هوجو یوم ۲۲ مایو عام ٩۱۸۸من‏ غیبوبته » فوذع صغیره 
جورج » وحفيدته جان» ورا إل من حيطون به بعينين غائمتين » ثم 
همس قائااٌ : إننى أرى نوراً أسود ! . وبعد ساعات أخرى فارق الحياة » 
وفتحوا وصيته » فوجدوه قد أوصى بخمسين آلف فرنك من ثروته 
للفقراء» وأوصى أيضاً بأن يدفن فى مدافن الفقراء . 

م ت ٤‏ 

وأذيع نبأ رحيل الشاعر العظيم » فأوقف ججلسا النواب والشيوخ 
الفرنسيان جلستيه) حداداً على وفاته . . وقرر المجلسان معاً إهدار وصية 
هوجو بدفنه فى مقبرة الفقراء > لأن العظاء ليس من حقهم أن يرفضوا 
تكريم الأمة هم بعد رحيلهم » وقررا آن يدفن هوجو فى مقبرة العظماء 
«البانثيون » » بعد أن يعرض جث انه تحت قوس النصرء لیتاح للشعب 
الفرنسى أن يودعه قبل نقله إلى مثواه الأخير . 
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اا البيت الذى ١‏ زرته » فيه ذلك الصباح a‏ استاچره هوجو 
عام ۱۸۷۸ » أى قبل وفاته بسبع سنوات فقط » وكان الشارع الذى يقع 
فيه اسمه شارع ١‏ إيلو » . وبعد أربعة أعوام من إقامته فيه » بلغ هوجو 
الثائين من عمره » فاحتفلت فرنسا بعيد ميلاده احتفالاً قومياً هائلاً › 
وأقيم قوس للنصر فى الشارع الذى يقع به البيت » وراحت الوفود 
الشعبية تعبر القوس أمام الكاتب الكبير لتحيته » وهو يقف بشرفة 
مسکنه » تغرورق عیناه بالدمع » وهو یری آكثر من نصف مليون 
فرنسى يعبرون أمام بيته تحيةً للشاعر العظيم » فى حين اغهالت على 
البيت الصغبر باقات الزهور من كل أنحاء فرنسا » وصدر قرار بإعفاء 
جيع تلاميذ المدارس والمعاهد من العقوبات المدرسية الموقعة عليهم › 
ابتهاجاً هذه المناسبة العظيمة ! . 

وزار رئيس مجلس الشيوخ الفرنسى الأديب الكبير فى بيته » مهنثاً 
بعيده الثانين » ثم دعاه لحضور جلسة خاصة ستعقد لتكريمه بعد 
أسبوع . وحين دخل الشاعر العظيم قاعة المجلس » وقف جيع 
الأضاء يصققون بحرارة شديدة »> ية للأديب الذى أسموه شاعر 
القرن التاسع عشر . . وضميره وقلبه !. وبعد بضعه شهور من هذه 
المناسبة »> صدر قرار من بلدية باريس بتغيير اسم هذا الشارع من «إيلو» 
إل شارع فيكتور هوجو! . 

أما قبل هذه المناسبة ببضع سنوات » فقد شهدت باريس مناسبة 
أخرى أكثر أهمية» هى عودة الشاعر العظيم إلى بلاده عام ۹٠۱۸ء‏ بعد 
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۹عاماً أمضاها فى المنفى » منوعاً من العودة إلى بلده » بسبب أفكاره 
الجمهورية » ومشاركته فى الثورة الشعبية ضد الإمبراطور نابليون الثالث» 
ثم استسلم الإمبراطور أخياً > واضطر لإعلان الجمهورية. . فغادر 
هوجو بروکسل بالقطار یوم ٤‏ سبتمیر ۱۸١۹‏ » وبلغ القطار حطة 
الشمال بباريس مساء نفس اليوم » فما إن وصلها » حتى أحاط به طوفان 
من البشر » اضطر هوجو لأن بخطب فيهم ربع مرات » راذا حيتهم لهء 
وقتم والدموع تلمع فى عينيه « لكم يجحبنى هذ الشعب وأحبه » » وقال لمن 
استقبلوه بهذا الطوفان من ا لحب والتكريم 

-لقد رددتم لى فى ساعة واحدة ثمن عشرين عاماً عشتها فى المنفى! . 

وحملته الجاهير على الأعناق » تريد أن تذهب به إلى مقر بلدية 
باريس » فرفض قاثلدً : كلا أبها الأصدقاء » فإنى م أحضر لزعزعة 
مركز الجحمهورية المؤقتة . . وإنا لأؤيدها ! . 

رمن عب أن ذا اليب العظيم الى قر له أن بكرن أكر 
البشر حماسا للجمهورية » قد نشا فى أسرة تقدس ال ملكية » فقد كان 
والده قائداً فى - جیش الإمبراطور نابلیون الأول » وفتن هو تفه بشخصية 
نابلیون حین e‏ حصانه فی شوارع باریس « صامتاً شجاعاً » 
كأنه إله من البرونز » كا وصفه هو فيا بعد . 

ثم بدأت بشائر عبقريته فى الظهور حين أعلنت الأكاديمية الفرنسية 
عن مسابقة فى الشعر عام ٠۸١١‏ » فاشترك فيها الفتى الصغير بقصيدة 
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طويلة من ١‏ بيتا » ولم تصدق الأكاديمية أن كاتبها فتّى فى الرابعة 
عشره من عمره ؛ فحجبت عنه جائزتها الأولى! . . . لكنه م يلبث أن 
عض هذه الفرصة بالفوز بجائزة مسابقة أكاديمية تولوز بعد بضعة 

وتفجرت موهبته الشعرية أكثر عمقاً وخصوبة خلال أحداث قصة 
حبه الأولى للفتاة الصغيرة آديل فوشيه ابنة الأسرة الصديقة وهو فى 
السابعة عشرة من عمره » لكن أباها يرفض قبول خطبته ها » لأنه 
طالب لا مورد له » ویعتزم الاشتغال بالآدب» الذى لا يضمن لابنته 
حياة كريمة مستقرة من الناحية المادية . ويتهرب الأب من استقباله فى 
بلده ١‏ درو» على بعد أربعین کیاو مترا من باريس » ولا يجد الفتى 
الشاعر فى جيبه ما يدفعه لعربة نقل المسافرين التى تجرها الجياد » 
ليلحق بأسرة فتاته » فلا يتراجع . . وإنها يقر أن يذهب إليها سيراً عى 
الأقدام » ويسير لمدة ثلاثة أيام متواصلة» حتى يصل منهمكا إل بیت 
أسرة آديل » فلا جد أبوها مفراً من استقباها بعد هذا الإصرار العظيم » 
ويوافق على خطبته لابنته بصفة غير رسمية » ثم يبدا نجم الشاعر 
الصغير فى الصعود مع ظهور ديوانه الأول » ويحصل على معاش استشنائى 
من ملك فرنسا » ویتزوج فتاته التى عرفها منذ طفولتهما » وبجّن شقيقه 
«أوجين » الذى كان يشاركه حب آديل أيضاً » ويودع أحد المستشفيات 
العقلية ! . 


وبعد ثانى سنوات من السعادة الزوجية» أنجب خلاها الشاعر 
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أربعة أبناء » بدأت آديل تتململ وتتلفت حوها . . ثم م تلبث أن 
ضعفت أمام الناقد الشاب الشهير سانت بيف وأحبته » وشقى فيكتور 
هوجو بخیانتها له » وکتب : 

انظر إلى هذه المرأة 

إنها لا تحبك . . إا لا تكرهك 

وهڏا هو کل شىء ! 

لكنه لا يلبث أن جد عزاء قلبه الجريح فى الممثلة الجميلة جولييت 
دروویه» التی شارك ف تیل مسرحیته ( لوکریس بورجیا» . وبعد 
مقاومه مبدئية من جانبه لها وإغراتها الشديدين » يستسلم 
لأحضانهاء فتخلص له الحب من الاحظة التى بدأت فيها قصتها معه 
وهى فى السادسة والعشرين من عمرها » إلى أن تلفظ أنفسها الأحيرةء 
وهى فى السابعة والسبعين » بعد ١١‏ عاما من الحب المتوهج الذى نم 
تخمد يبه السنون » عاشت خلا ها من أجله » وأغلقت بابها فى وجوه 
عشاقها القدامئ » ورضيت بحياة متقشفة هادئة فى ظلاله . . واهتمت 
بتنظيم حساباته . . ونسخ أشعاره حين يمليها عليها » وراحت تکتب 
إليه الرسائل شبه اليومية » تبثه فيها حبها وإخلاصها » وتخاطبه فيها 
بعبارة: إلمى الصغير ! »> وکتبت له ذات مرة : لو کان للإنسان أن 
یشتری سعادته بحیاته » لأنفقت حیاتی منذ زمن طویل ! . 


وبين حب جولییت دروو يه اللتهب له »> وصحبة ادیل زوجته ۰ 
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التى وصف أحد النقاد حبها له بأنه كشمس الغروب » التى تبعث 
بعض الدفء فى الجسم > لكنها لا تعفيه من الإإحساس بالبرودة !» 
عاش الشاعر العظيم حياته يكتب الأشعار ويؤلف المسرحيات 
والروايات العظيمة » ويتعالى على الأحزان والآلام التى اعترضت رحلته 
فى الحياة » وبحث صديقه الغادر سانت بيف على الابتعاد عن زوجته 
آدیل 2 

وتشهد باریس ٹورتین عامی ۱۸۳۰ »› و ۱۸٤۸‏ ؛ فینضم الشاعر 
العظيم إلى صفوف الشعب » ويخاطر فى سبيل ذلك بسمعته ومكانته 
الأدبية وحياته » ويكتب روايته الخالدة « البؤساء » > وتصدر الرواية 
ذات صباح فيحاصر الباريسيرن مكقبة « ناير 4 منذ السادسة صباحاً 
. . ولا ضى بضع ساعات » حتى تكون كل نسخ طبعتها الأول قد 
نفدت > ثم تتوالی أعاله وروایاته ومسرحیاته الرائعة : أحدب نوتردام ٤‏ 
« وهرنانى » » و «الملك يلهو » » و «الكادحون فى البحر » . . إلخ . 

ويترنم اللايين بقصائده الشهيرة « التأملات » و « العقوبات » 
و«أسطورة القرن » و « الأصوات الداخلية » » ويختار فيكتور هوجو 
عضوا بالأكاديمية الفرنسية » ويقاوم الشاعر العظيم طغيان نابليون 
الثالث ؛ فيصدر القرار بنفيه إلى خارج بلاده بعد إخماد الثورة التى شارك 
فيها هوجو » ويف من باريس متخفياً » حتى لا يقع فى أيدى الشرطة 
تحت اسم العامل ١‏ فرمان لانفان » »و يصل إلى بروكسل فى ديسمبر 
٠ ۱‏ وتلحق به من لا تطيق الحياة بعيداً عنه ( مدام جولیيت 
دروویه) فی نفس اليوم . 
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وچا يعيش هوجو » ويُملى أشعاره على جولييت » أو يكتبها 
واقفاً على مائدة مرتفعة » كعادته منذ احترف الكتابة » تارا وراءه أسرته 
فى باريس . ويتوجس هوجو من أن تقوم حكومة نابليون الثالث 
بمصادره أملاکه » فلا تجد أسرته ما تعيش به » لكن حكومة نابليون 
تتفادى إثارة المزيد من استياء الشعب ؛ فلا تعمس أملاكه » بل وتعامل 
أسرته معاملة كريمة » فتسمح هما بالتنقل بين باريس وبروكسل كيفما 
تشاء » وتلحق به زوجته وابنته بعد عام » فتحترم جولییت مشاعر 
الزوجة » وتحرم نفسها من الحديث إليه حين تكون معه . . وتكتفى 
بالحیاة فی مسکن قريب من بيته لترقبه فى حب وأمل حين يخرج أو 
يدخل» إلى أن جد الوقت المناسب لزيارتما . 

وتصدر روایات هوجو الشهیر فی باریس » وتّثل مسرحیاته وهو بعید 
عنها » حروم من العودة إليها . . ويبلغ أوج شهرته وعظمته فى سنوات 
المنفى » حتى ليرسل إليه قارىء من إنجلترا » وهو يقيم بجزيرة جيرنزى 
خطابا لا يكتب عليه سوى : فيكتور هوجو . . المحيط الأطلنطى » 
فيصل إليه الخطاب فى منفاه ! . 

وتكتشف زوجته آديل « عظمته » أخياً . . بعد سنوات طويلة › 
وتستمتع بمجده وشهرته » واحترام شباب فرنسا ها »وتشعر بفخر 
شدید حین قول ها طالب فرنسی ذات يوم :( ٳِن فيکتور هوجو هو 
دیننا !). وتشهد افتتاح مسرحیاته فی باريس وهو غائب فى المنفى » 
وستقبل فيها من الجمهور بالحفاوه والتكريم » ويقترب منها ا موت » 
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فتقول آسفة :( إن ما حزننى هو أننى أوشك أن أموت فى نفس الوقت 
الذى بدأت أقدر فيه مؤلفات زوجى العظيمة وأنذوقها . . فيا للأسف 
أننى أموت فى نفس اللحظة التى يأتينى فيها العقل!) . 

ويختلط المجد بالل . . . بالسعادة . . . بالشقاء فى حياة الشاعر 
العظيم » فتشهد حياته مأساة موت ابنه » ووفاة ابنة شابة له » وجنون 
ابنة أخحرى » ثم وفاة زوجته ديل التى أحبها منذ كان صبيا » فيقول عن 
نفسه أنه « نب الألم » » ويواجه أقداره بشجاعة وثبات » ويواصل عمله 
وإنتاجه الغزير وإقباله على الحياة » ويقول معزيا نفسه وكل المجروحين 
والمهمومين : « ما الحزن إلا مقدمة للسرور . . ولو أننا دَرّبنا أنفسنا على 
الإصغاء جيداً لسيمفونية الحياة » لاكتشفنا أا لابد أن تنتهى فى النهاية 
بنغم جمیل ٠!‏ . 

وهي جياة فيكدرر عوجر يالقعل بنخم جيل جليل فن النجاج 
الأدبى والمادى » وتكريم الشعب الفرنسى له » فرى هل عوضه ذلك 
حقاً عا أصابته به الحياة من جراح وفاة الأبناء » وجنون ابتته » وخيانة 
زوجته له » ثم رحيلها عن الدنيا . . وأخيراً عن رحيل توءم القلب 
اللخلصة ( جولييت ) قبله بعامين ؟ . 

غرقٹ فی خواطرى وتأملاتى ٠‏ وأنا واقف أمام لوحة مدام جولييت 
دروویه فى بيت فيكتور هوجو » الذى حولته الحكومة الفرنسية إلى 
متحف ومزار » يؤمه عشاق أدبه من كل أنحاء العام » فإذا بى أتنبه 
قجاة عل يد صدقى الى اتشغلت عنة اما رال ساعتن » وهو 
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يجذبنى من ذراعى » ويقول لى : الساعة اقتربت من الثانية . . ولم أذق 
طعاماً منذ الصباح ! . . . فلم أجد مفراً من الاكتفاء بهذا القدر من « 
ضيافة » الشاعر العظيم . وقبل أن أغادر القاعة » سألت أمين المتتحف 
عن صورة زوجته ( آديل ٠)‏ فأشار إلى لوحة أخرى مقابلة » فاتجهت 
إليها وتأملتها للحظات » ثم أشرت إلى لوحة جولييت دروويه » وقلت 
لأمين المتحف : إننى أحبها أكثر ! . . . فضحك الرجل ضحكة قصيرة 
وهو يقول لى : و أنا أيضا . . وأظن أن معظم الفرنسيين مثلى ومثلك فى 
ذلك ! . 

ثم اشتدّت قوة الجحذب من يد صديقى الصبور » الذى احتمل 
ذهولى عنه طوال هذه الفترة » فغادرث القاعة والبيت كله » ومازالت 
صور عديدة من حياة هذا الشاعر العظیم تتراءی لى فى خيلتى ! . 


۹¥ 


وا الأ 2 
e‏ غايرة 
کک عة 


Oh‏ . والقانون والدرس 
a‏ . . والحنون 
٤‏ -بعيداً عن الزحام 


ساھا و ی 


يقول الأستاذ الكبير عبد الوهاب مطاوع فى 
مقدمة هذا الكتاب : 

« ما حياة الكاتب إلا تجارب وأحداث 
ينفعل بها »ويتفاعل معها » وتختلط فى 
أعاقه بذكرياته السابقة » وآماله وإحباطاته 
القديمة . . وحين مجلس ألكاتب إلى أوراقه 
وقلمه ليكتب ٠‏ فإنه يعيد إفرازها على الورق 
ختلطة بأحلامه الذاتية وآماله العامة للبشر 
والحياة . ٠.‏ . 

ويقدم لنا الأستاذ عبد الرهاب مطاوع فى 
هذا الكتاب تسعة عشر موضوعا إنسانيا عن 
تجارب وأحداث صادفته فى الحياة » . صاغها 
بأسلوبه الرقيق الذى يتميز بالقدرة الفائقة على 
التعبير الصادق عن التجارب الإنسانية › 
والعرخن القن الجذاب الذى يسمو بمشاعر 
القراء ؛ ويحلق بهم فى آفاق من الصفاء 
الروحى وبهجة النفوس . 
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الناشر 


الدارالمصرية اللبنانية 


® مدير تحرير جريدة الأهرام ورئيس 
تحرير مجلة الشباب . 

© حصل على جائزة مؤسسة على 
أمين ومصطفى آمين الصحفية 
عام ۱۹۹۲ کاأحسن کاتب 
صحفى يكتب فى السائل 

© يكتب باب « بريد الجمعة »> 
الإنسانى ف الأهرام كل أسبوع 
بانتظام مخ عام ۲ `0 
ویشرف على باب بريد الاهرام 
اليومى بصحيفة الأهرام . 

@ صدر له ٤٥‏ کتابًا ۰ يتضمن 
بعضها نهاذج مختارة من قصص 
بريد الجمعة اللإإنسانية وردوده 
عليهاء ويتضمن البعض الأخر 
قصصًا قصيرة وصور أدبية 
ومقالات فى أدب الرحلات . 

© له ثلاث مجموعات قصصية هى : 
«آماکن فی القلب» ولا تنسنی»» 
و«ا لحب فوق البلاط) . 


